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3
محرّكات التحوّل في التنمية 

كيــف اســتطاع العديــد مــن البلــدان فــي الجنــوب تحويــل آفــاق التنميــة البشــرية؟ ففــي ظــل التنــوع الاجتماعــي والسياســي الــذي تزخــر بــه هــذه 
البلــدان، والتبايــن فيمــا تمتلكــه مــن  ثــروات طبيعيــة، ســلكت  مســارات متباعــدة فــي الكثيــر مــن الأحيــان، ولكنهــا التقــت  علــى مواضيــع أساســية 
ثابتــة. ويتنــاول هــذا الفصــل تجربــة بعــض البلــدان  التــي حققــت نجاحــاً لافتــاً  بفعــل ثلاثــة  محــركات:  الدولــة الإنمائيــة الفاعلــة، والقــدرة علــى 

اختــراق الأســواق العالميــة، والتركيــز علــى الابتــكار فــي السياســات الاجتماعيــة.

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، حققــت بلــدان كثيــرة 
ــر أن  ــاق. غي ــعة الآف ــي نهضــة واس ــراً، ف ــاً كبي تقدم
مجموعــة مــن هــذه البلــدان  تفوقــت فــي إنجازاتهــا، إذ 
لــم تكتــفِ برفــع مســتوى الدخــل القومــي فحســب، بــل 
حققــت تحســناً فــي الأداء فــي المؤشــرات الاجتماعيــة 
كالصحــة والتعليــم. ومــن طــرق  قيــاس  المســتويات 
المرتفعــة فــي الأداء تحديــد البلــدان التــي ســجلت نمــوًا 
فــي الدخــل وأداء جيــدًا فــي مقاييــس الصحــة والتعليــم 
نســبة إلــى بلــدان أخرى انطلقــت من مســتويات إنمائية 
مماثلــة. ومــن البلــدان التــي تفوّقــت فــي أدائهــا  بعــض 
أكبــر البلــدان، أي البرازيــل والصيــن والهنــد، إضافــة 
إلــى بلــدان أخــرى صغيــرة مثــل إندونيســيا وأوغنــدا 
ــا  ــس وشــيلي وغان ــا وتون ــد وتركي ــش وتايلن وبنغلادي
ــا والمكســيك  ــا وماليزي ــة كوري ــام وجمهوري وفييــت ن

وموريشــيوس )الشــكل 3.1(.
ــدان  ــاول هــذا الفصــل أداء مجموعــة مــن البل ويتن
ــن  ــام 1990 م ــذ ع ــرًا من ــنًا كبي ــت تحسّ ــي حقق الت
حيــث نمــو الدخــل ومــن حيــث أبعــاد التنميــة البشــرية 
والتعليــم.  الصحــة  أي  بالدخــل،  المرتبطــة  غيــر 
ــاد  ــي الأبع ــدان ف ــن البل ــازات بي ــت الإنج ــد تفاوت وق
ــي عناصــر  ــا ف ــل وتركي ــت البرازي ــة، فتفوق المختلف
دليــل التنميــة البشــرية غيــر  المرتبطــة بالدخــل، فــي 
ــن  طــوال  ــى أداء الصي ــب نمــو الدخــل عل ــن غل حي
الفتــرة  مــن 1990 إلــى 2010، وذلــك لأســباب 
منهــا ارتفــاع مســتوى الصحــة والتعليــم فــي الصيــن 
ــبعينات)1(.  ــر الس ــي أواخ ــات ف ــدء الإصلاح ــد  ب عن
وكمــا ذُكــر فــي الفصــل  الأول، تشــمل مجموعــة 
التنميــة  دليــل  فــي  تحســنًا  حققــت  التــي  البلــدان 
البشــرية  فــاق أقرانهــا فــي الفتــرة  مــن 1990 إلــى 
2012 بعضــاً مــن أقــل البلــدان نمــواً، مثــل أوغنــدا 
الشــعبية  الديمقراطيــة  لاو  وجمهوريــة  وروانــدا 

ومالــي وموزامبيــق.
والطريقــة الأخــرى لقيــاس التفــوق فــي الأداء فــي 
ــي  حققــت  ــدان الت ــد البل ــة البشــرية هــي  تحدي التنمي
ــاس  ــة البشــرية”،  ويق ــي ســد “فجــوة التنمي نجاحــا ف
البشــرية )أي  التنميــة  دليــل  فــي  العجــز  بخفــض 

ــدان   ــي هــذه البل ــل ف ــن قيمــة الدلي ــارق بي تقليــص الف
والقيمــة القصــوى لدليــل التنميــة البشــرية()2(. وتــرد  
ــا  ــت إم ــداً كان ــن 26 بل ــة م ــدول 3.1 قائم ــي الج ف
ــض  ــجّلت أقصــى تخفي ــاً س ــداً نامي ــن 15 بل ــن  بي م
فــي عجــز دليــل التنميــة البشــرية علــى مــدى الفتــرة 
)3( أو بيــن 15 بلــدًا ســجّلت 

مــن 1990 إلــى 2012 
ــرد  ــب الف ــي نصي ــنوي ف ــو الس ــدلات النم ــى مع أعل

ــرة نفســها.  ــي الفت مــن الدخــل  ف
ونجحــت المجموعــة الأولــى مــن البلــدان فــي 
بسياســات  الســريع  الاقتصــادي  النمــو  اســتكمال 
اجتماعيــة تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع بأســره، 
ــلاً،  ــن،  مث ــت الصي ــد تفوق ــراء. فق ــاً الفق وخصوص
فــي تخفيــض العجــز فــي دليــل التنميــة البشــرية علــى 
البلــدان الأخــرى، باســتثناء إيران وجمهوريــة كوريا. 
ومــع أن معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي جمهوريــة 
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1990-2012 الاختلاف عن الأداء المتوقّع في أبعاد التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل, 

نمو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، 2012-1990 (بالنسبة المئوية)
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البلدان التي تفوّقت في إنجازاتها
في التنمية البشرية

بلدان أخرى

الشكل 3.1

بلدان عديدة سجلت أداء جيداً في الدخل وفي أبعاد التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل 

ملاحظة: بالاستناد إلى مجموعة متوازنة من 96 بلداً.  
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.
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البلد

دليل التنمية البشرية

تراجع العجز في دليل 
التنمية البشرية)*(

متوسط النمو السنوي في 
نصيب الفرد من الدخل 

القومي الإجمالي

)بالنسبة 
الترتيبالمئوية(

)بالنسبة 
الترتيبالمئوية(

199020121990–20121990–2012

0.7490.90963.614.28جمهورية كوريا

0.5400.74243.922.532الجمهورية الإسلامية الإيرانية

0.4950.69940.539.41الصين

0.7020.81939.443.813شيلي

0.6530.78237.350.477المملكة العربية السعودية

0.7010.81136.963.518الأرجنتين

0.6350.76936.673.617ماليزيا

0.5530.71235.682.929تونس

0.5690.72235.592.533تركيا

0.7430.83435.3103.222قطر

0.6540.77535.0111.358المكسيك

0.5620.71334.4121.069الجزائر

0.6660.78034.3133.911بنما

0.5900.73034.1141.750البرازيل

0.487–0.7820.85533.415بروني دار السلام

0.4390.61731.8215.93فييت نام

0.6260.73729.8253.614موريشيوس

0.5840.70228.3283.912الجمهورية الدومينيكية

0.3050.49827.8307.92ميانمار

0.6080.71527.3314.47سري لانكا

0.5020.63626.7365.34غيانا

0.3790.54326.5394.46جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

0.4100.55424.5454.75الهند

0.3610.51524.1473.910بنغلاديش

0.6850.76023.9493.615ترينيداد وتوباغو

0.2020.32715.6724.19موزامبيق

ملاحظات: بالاستناد إلى مجموعة من 96 بلداً نامياً.
)*( تقليص الفارق عن القيمة القصوى لدليل التنمية البشرية.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.

ــجلتها  ــي س ــدّلات  الت ــن المع ــى م ــت أدن ــا كان كوري
الصيــن، حققــت جمهوريــة كوريــا أكبــر المكاســب فــي 
قيمــة دليــل التنميــة البشــرية. وكان أداء فييــت نــام حســناً 
أيضًــا، إذ حلّــت  فــي المركــز الثالــث فــي نمــو الدخــل 
وكانــت بيــن 20 بلــداً حلـّـت فــي المراتــب الأولــى  مــن 
حيــث التحسّــن في دليل التنمية البشــرية. وحققت ســري 

لانــكا أيضــاً، علــى الرغــم مــن ســنوات النــزاع الداخلي، 
نمــواً مرتفعــاً فــي الدخــل، وكذلــك انخفاضــاً ملحوظاً في 

العجــز فــي دليــل التنميــة البشــرية)4(.
وســجلت الهنــد أداء اقتصاديًــا متميّــزًا، إذ بلــغ 
متوســط نمــو الدخــل علــى مــدى الفتــرة مــن 1990 
إلــى 2012 حوالــى 5 فــي المائــة ســنوياً.  غيــر أن 
دخــل الفــرد فــي الهنــد لا يــزال منخفضــاً، إذ اســتقر 
فــي عــام 2012 عنــد 3,400 دولار. ولتحســين 
مســتويات المعيشــة، ســتحتاج الهنــد إلــى المزيــد مــن 
ــرة  ــازات كبي ــق  إنج ــب تحقي ــن الصع ــو، لأن م النم
فــي الحــد مــن الفقــر مــن خــلال إعــادة التوزيــع  
فقــط فــي ظــل انخفــاض الدخــل.  أمــا أداء الهنــد فــي  
الإســراع فــي التنميــة البشــرية فــكان أقــل تميّــزاً مــن 
أدائهــا  فــي النمــو. والواقــع أن بنغلاديــش، حيــث 
النمــو الاقتصــادي أبطــأ ونصيــب الفــرد مــن الدخــل 
ــى  ــت عل ــد، تفوق ــي الهن ــه ف ــاوز نصــف مثيل لا يتج

ــي بعــض المؤشــرات. ــد  ف الهن
ــن 15  ــر والمكســيك بي ــل والجزائ ــت البرازي وكان
بلــداً حلــت فــي المراتــب  العليــا  فــي خفــض عجــز 
ــن  ــرد م ــب الف ــع أن نصي ــرية، م ــة البش ــل التنمي دلي
ــي المتوســط بمعــدل  ــا ف ــدان نم ــك البل ــي تل الدخــل ف
تــراوح بيــن 1 و2 فــي المائــة فقــط ســنوياً فــي الفتــرة 
مــن 1990 إلــى 2012. وفــي  تجربــة هــذه البلــدان 
تأكيــد علــى فعاليــة الاســتراتيجية التابعــة التــي عــادت 
بفوائــد علــى التنميــة البشــرية،  ومــن عناصرهــا 
ــات   ــي إمكان ــة ف ــة لاســتثمارات الدول إعطــاء الأولوي
ــة؛   ــم والتغذي ــي الصحــة والتعلي الســكان، وخاصــة ف
ــة  ــن المجتمعــات  إزاء المخاطــر الاقتصادي ولتحصي

ــة وغيرهــا مــن الصدمــات. والبيئي
ــد  ــتطيع أن تعتم ــدان لا تس ــك أن البل وخلاصــة ذل
علــى النمــو وحــده. فكما أشــار تقريرا التنمية البشــرية 
ــو  ــن النم ــط بي ــس الراب ــي 1993 و1996، لي لعام
والتنميــة البشــرية رابطــاً تلقائيــاً)5(. فهــو ينشــأ  نتيجــة 
لسياســات داعمــة للفقــراء، تقــوم  علــى الاســتثمار في 
ــق،  ــل اللائ ــرص  العم ــن ف ــم، وتأمي ــة والتعلي الصح
والحــد  مــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والإفــراط 
ــين،  ــن الجنس ــوازن بي ــق  الت ــتغلالها، وتحقي ــي اس ف
والإنصــاف فــي توزيــع الدخــل، وتجنــب تشــريد 

ــة. ــة لأســباب واهي المجتمعــات المحلي
وهــذا لا يعنــي  أن النمــو الاقتصــادي غيــر مهــم. 
ــاج  ــراء تحت ــكاناً فق ــي تضــمّ س ــرة الت ــدان الفقي فالبل
إلــى مزيــد مــن الدخــل. وعلــى المســتوى الوطنــي، 
يمكــن أن يســاعد نمــو الدخــل البلــدان علــى تخفيــف 
الديــون وتقليــص العجــز وتوليــد إيــرادات عامــة 
ــات  ــلع والخدم ــي الس ــتثمار ف ــادة الاس ــة لزي إضافي

الجدول 3.1

بلــدان ناميــة تحتــل مرتبــة مرتفعــة إمــا فــي خفــض عجــز دليــل التنميــة البشــرية أو فــي نمــو نصيــب 
الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي، 1990-2012
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ــى  ــم. وعل ــي الصحــة والتعلي الأساســية، وخاصــة ف
مســتوى الأســرة المعيشــية، يســاعد نمــو الدخــل 
علــى تلبيــة الحاجــات الأساســية وتحســين مســتويات 

ــاة. ــة الحي ــاء بنوعي ــة والارتق المعيش
ــل بالضــرورة  ــاع الدخ ــج ارتف ــك، لا ينت ــع ذل وم
تحســناً مماثــلاً فــي رفــاه الإنســان. ففــي المــدن 
الفــرد  دخــل  متوســط  يكــون  مثــلاً،  الكبيــرة، 
والتلــوث  الجريمــة  مســتويات  ولكــن  مرتفعــاً، 
وفــي  أيضــاً.  تكــون مرتفعــة  المــرور  وازدحــام 
المناطــق الريفيــة، قــد ينمــو دخــل الأســر المعيشــية 
الزراعيــة، بينمــا تفتقــر إلــى مدرســة أو مركــز 
صحــي فــي القريــة.  وللظــروف الأساســية التــي 
تنطلــق منهــا البلــدان تأثيــر كبيــر علــى ســرعة 
ــة  فــي الحاضــر وفــي المســتقبل. وإنمــا هــذه  التنمي
ــم  ــا يه ــت كلّ م ــام وليس ــر ه ــي عنص ــروف ه الظ

.)3.1 )الإطــار 
والواقــع أن علاقــة الترابــط بيــن النمــو الاقتصادي 
والتنميــة البشــرية انكســرت مــرات عــدة. وقــد حــدد 
ــواع  ــتة أن ــام 1996 س ــرية لع ــة البش ــر التنمي تقري
مــن النمــو غيــر المجــدي، هــي نمــو البطالــة، الــذي 
ــذي  ــش، ال ــو المتوح ــل؛ والنم ــرص العم ــد ف لا يولّ
يســهم فــي تعميــق عــدم المســاواة؛ والنمــو الــذي لا 
ــة  ــات المحلي ــرم المجتمع ــذي يح ــه، أي ال ــوت ل ص
ــو  ــن المشــاركة؛ والنم ــر تعرضــاً للمخاطــر م الأكث
الــذي لا جــذور لــه، الــذي يرتكــز علــى نمــاذج 
ــي  ــا ف ــذور له ــر  لا ج ــى آخ ــكان إل ــن م ــة م منقول

ــه،  ــتقبل ل ــذي لا مس ــو ال ــي؛ والنم ــاد المحل الاقتص
للمــوارد  المفــرط  الاســتغلال  علــى  يقــوم  الــذي 

البيئيــة دون أيّ اعتبــار للمســتقبل)6(.
مــا الــذي يــؤدي إلــى التفــوق فــي النمــو وتحويلــه 
ــي يمكــن  ــدروس الت ــة بشــرية؟ مــا هــي ال ــى تنمي إل
ــة  ــرية المتنوع ــة البش ــارب التنمي ــن تج ــتقاؤها م اس
فــي هــذه البلــدان لوضــع السياســات؟ باختصــار، مــا 
هــي محــركات التحــول؟ يتنــاول هــذا الفصــل ثلاثــة 

محــركات:
الدولــة  الإنمائية الفاعلة.	 
اختراق الأسواق العالمية.	 
الابتكار والحزم في السياســات الاجتماعية.	 

وليســت هــذه المحــركات مســتمدة مــن مفاهيــم 
ــي  ــة.  فه ــة التنمي ــع  عملي ــة دف ــول كيفي ــردة ح مج
فــي الواقــع مســتمدّة مــن تجــارب العديــد مــن بلــدان 
ــض  ــي تناق ــة. وه ــي التنمي ــوّل ف ــي التح ــوب ف الجن
ــى  ــة عل ــبقاً والقائم ــة مس ــج  الموضوع ــوم النُه مفه
الإرشــادات، فهــي تطــرح جانبــاً عدداً مــن الوصفات  
المصمّمــة مركزيــاً لتطبــق علــى الجميــع، وتختلــف 
عــن نهــج التحــرر مــن أيّ قيــود  الــذي  ينــادي بــه 

ــاع واشــنطن. إجم
ــج  ــاه نحــو نه ــى  اتج ــذه المحــركات إل وتشــير ه
جديــد. نهــج تكــون فيــه الدولــة حافــزًا لا غنــى 
ــاتها  ــف سياس ــاً، وتكي ــارًا عملي ــلك مس ــه، إذ تس عن
وإجراءاتهــا، حســبما تمليــه متطلبّــات الواقــع الجديــد 

ــة. ــواق العالمي ــات الأس وتحدي

الإطار 3.1

الظروف التاريخية حاسمة ولكنها ليست قدراً محتّمًا 

.Engerman and Sokoloff 2002; Hoff 2003; Thorp and Paredes 2011; UNDP 2010a :المصدر

“للظــروف التاريخيــة” آثــار بالغــة. فمــن الصعــب تغييــر بعــض الخصائــص، بــل فــي 
ــي إدامــة هــذه الخصائــص. وتســتطيع  ــرة تســهم المؤسســات والسياســات ف ــان كثي أحي
النخــب فــي المجتمعــات التــي  تنطلــق مــن فــوارق واســعة أن تؤســس لإطــار قانونــي  
ــلاً،  ــن، مث ــوارق لصالحهــا.  ففــي الأمريكتي يرســخ نفوذهــا،  ويمكّنهــا مــن  إدامــة الف
نشــأت ثلاثــة أنــواع  مــن المســتعمرات فــي الأعــوام  1700،  اختلفــت حســب 

ــن. ــاخ والســكان الأصليي ــة والمن ــية للترب الظــروف الأساس
وفــي منطقــة البحــر الكاريبــي، مكنــت ظــروف التربــة والمنــاخ المســتعمرات مــن 
إنتــاج الســلع الريعيــة. وكان توزيــع الثــروة ورأس المــال البشــري غيــر متكافــئ، يفيــد 
النخبــة التــي كان بوســعها تجميــع أعــداد كبيــرة مــن العبيــد. وفــي أمريــكا الإســبانية، 
التــي كانــت  غنيــة بالمعــادن والســكان الأصلييــن، وزّعــت الســلطات الأراضــي علــى 
ــا  ــى وضعه ــباني وحافظــت عل ــرش الإس ــت النخــب  الع ــبان. فخدم المســتوطنين الأس
بعــد الاســتقلال. واســتمر التفــاوت فــي الدخــل  بيــن الفئــات العرقيــة، وأصبحــت 
ملكيــة مســاحات واســعة مــن الأراضــي شــرطاً للحصــول علــى الجنســية. وفــي بيــرو 
ــدان الأخــرى، لا تــزال  الفــوارق كبيــرة  ــد مــن البل اليــوم، كمــا هــو الحــال فــي العدي
بيــن فئــات المجتمــع الواحــد، بيــن الســكان الأصلييــن والســكان المتحدريــن مــن أصــول 
ــكان  ــداد الس ــن أع ــم تك ــة، ل ــارة الأمريكي ــن الق ــمالية م ــزاء الش ــي الأج ــة. وف أوروبي
ــورات  ــق وف ــاً لتحقي ــاخ صالح ــة ولا المن ــة صالح ــن الترب ــم تك ــرة ول ــن  كبي الأصليي
الحجــم.  لذلــك كان الاعتمــاد علــى العمــال مــن أصــل أوروبــي، فارتفــع مســتوى  

ــرة  ــي ظــل وف ــروة. فف ــع الث ــي توزي ــوازن ف ــق بعــض الت رأس المــال البشــري  وتحق
ــن المســتقلين. ــر عــدد المالكي ــال، كث ــن رأس الم ــات م ــاض المتطلب الأراضــي وانخف

وهايتــي هــي اليــوم أفقــر دولــة فــي نصــف الكــرة الغربــي،  ولكنهــا كانــت عشــية 
الثــورة فــي عــام 1790 أغنــى بلــد فــي العالــم الجديــد. وبعــد حــرب الســنوات الســبع 
بيــن البريطانييــن والفرنســيين )1765–1753(، كان علــى البريطانييــن أن يختــاروا 
ــدة  ــد ع ــم.  وبع ــض له ــدا كتعوي ــي  وكن ــر الكاريب ــي البح ــوب ف ــرة جواديل ــن جزي بي
قــرون أثبتــت كنــدا قدرتهــا علــى التفــوّق علــى اقتصــادات أخــرى فــي نصــف الكــرة 

الغربــي.
ــى  ــا. فحوال ــن تجاوزه ــز لا يمك ــة حواج ــت الظــروف التاريخي ــك،  ليس ــع ذل وم
ــة،  ــن الماضي ــوام الثلاثي ــدى  الأع ــى م ــة عل ــي التنمي ــرز ف ــذي أح ــدم ال ــف التق نص
ــي  ــى ف ــرية الأول ــة البش ــل التنمي ــة دلي ــرره قيم ــرية، لا تب ــة البش ــل التنمي ــاً بدلي مقيس
ــتان  ــد وباكس ــل الهن ــابهة، مث ــتويات متش ــن مس ــدأت م ــي ب ــدان الت ــام 1980. والبل ع
وشــيلي وفنزويــلا وماليزيــا والفلبيــن وليبريــا والســنغال انتهــت بنتائــج مختلفــة. وكمــا  
ــتويات  ــن مس ــدان م ــت بل ــام 2010، إذا  انطلق ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــي تقري ورد ف
ــي المتوســط العالمــي للإنجــازات  ــة، وبق ــة مختلف متشــابهة، وانتهجــت مســارات إنمائي
علــى حالــه،  فهــذا يعنــي أن تكــون السياســات والمؤسســات الوطنيــة، والظــروف 
الاجتماعيــة، والصدمــات التــي تصيــب بلدانًــا دون أخــرى هــي المحــرك لنتائــج 

ــر. ــد التغيي ــيراً للماضــي اذا كان يري ــى أس ــد يبق ــن بل ــا م ــة. وم ــة الوطني التنمي

 يتناول هذا الفصل ثلاثة محركات
 للتحوّل: الدولة الإنمائية الفاعلة؛

  واختراق الأسواق العالمية؛
 والابتكار والحزم في السياسات

الاجتماعية
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ووفقــاً لهــذا النهــج الجديــد، لا تتحقــق التنميــة 
لقــوى  التحــول  مهمــة  تــرك  يمكــن  ولا  تلقائيــاً، 
الســوق وحدهــا.  فــلا بــدّ مــن أن يكــون للدولــة 
المجتمــع  عــن طريــق  فــي تعبئــة  دور ناشــط  
سياســات ومؤسســات يمكــن أن تنهــض بالتنميــة 
ــي  ــك لا يعن ــر أن ذل ــة. غي ــة والاجتماعي الاقتصادي
فطريقــة  الجميــع.  علــى  واحــدة  وصفــة  إمــلاء 
إلــى سياســات  الثلاثــة  المحــركات  تحويــل هــذه 
تتوقــف علــى الظــروف المحليــة، وتعتمــد علــى 
ــات  ــة، والعلاق ــدرات الحكوم ــد، وق ــص البل خصائ

ــم. ــائر العال ــع س م

المحرك 1: الدولة الإنمائية الفاعلة 

التنميــة هــي تغييــر فــي المجتمــع لتحقيــق رفــاه الفــرد 
مــن جيــل إلــى جيــل، مــن أجــل توســيع خياراتــه فــي 
الصحــة والتعليــم والدخــل، وتوســيع حرياتــه وفــرص 

مشــاركته الفعالــة فــي المجتمــع.
والســمة المشــتركة بيــن البلــدان التــي حققــت مثــل 
هــذا التغييــر هــي وجــود دولــة قويــة مبــادرة، يشــار 
إليهــا  أيضــاً بمصطلــح “الدولــة الإنمائيــة”. ويقصــد 
ــطة أو  ــة الناش ــة ذات الحكوم ــح الدول ــذا المصطل به
فــي الكثيــر مــن الأحيــان النخبــة غيــر السياســية التــي 
تتخــذ مــن التنميــة الاقتصاديــة الســريعة هدفــاً رئيســياً 
لهــا. ويذهــب البعــض أبعــد مــن ذلــك ليضيــف ميــزة 
ــوذ  ــة النف ــا الإداري ــة أجهزته ــح الدول ــرى، إذ تمن أخ
والســلطة لتخطيــط السياســات وتنفيذهــا، ومــع ارتفاع 
معــدلات النمــو وتحســن مســتويات المعيشــة تكتســب  

أجهــزة الدولــة والنخــب الحاكمــة الشــرعية)7(.
وفــي بعــض الحــالات الجديــرة بالذكــر، يسترشــد 
التقــدم الإنمائــي برؤيــة طويلــة الأجــل، ومعاييــر وقيم 
ــزز  ــة وتع ــي الثق مشــتركة، وقواعــد ومؤسســات تبن
التماســك. ولكــي تكــون التنميــة قــوة للتحــوّل، يجــب 
التركيــز علــى العوامــل غيــر الملموســة، وفهــم كيفيــة 
ــة  ــع وكيفي ــم المجتم ــى تنظي ــل عل ــذه العوام ــر ه تأثي
ــي كلّ  ــق ف ــات تطبّ ــات وإصلاح ــع سياس ــا م تفاعله

حالــة علــى حــدة.
ومــن العناصــر الأساســية فــي عمليــة التحــوّل فــي 
أيّ بلــد، وجــود اســتراتيجية إنمائيــة تكــون موضــوع 
البيروقراطيــة  القــدرات  وتوفــر  والتــزام،  إجمــاع 
القويــة، والعمــل بالسياســات  المناســبة)8(. وينبغــي أن 
ــق  ــى تيســير التحــول عــن طري ــدف السياســات إل ته
تحديــد العوائــق التــي تحــول دون التغييــر وكذلــك 
الحوافــز التــي تســاعد على تحقيقــه. وفي هــذه العملية، 

مــن  الضــروري أن تتخــذ المؤسســات والمجتمعــات 
كمــا الأفــراد أهدافــاً خاصــة، وأن تحــدّد اســتراتيجيات 
وسياســات لتحقيــق هذه الأهــداف.  ومشــاركة الأفراد، 
وإحساســهم بــأن لهــم صوتــاً يُســمع، ورأيــاً يؤخــذ بــه 
ــرار، ودوراً فاعــلاً فــي وضــع  ــع الق ــة صن فــي عملي
ــي كل  ــذاً ف ــن ناف ــم يك ــام، وإن ل ــط، عنصــر ه الخط
ــدى  ــى الم ــة المســتدامة عل ــق التنمي ــي تحقي ــكان، ف م
الطويــل. ومــن المستحســن وجــود قيــادة سياســية  
ــة تدعمهــا فــرق تكنوقراطيــة قويــة قــادرة علــى   فاعل
حمايــة الذاكــرة المؤسســية وضمــان الاســتمرارية فــي 

ــار 3.2()9(. ــات )الإط السياس
ــة البشــرية  ــط التنمي ــة بســيطة لرب ــا مــن وصف وم
بالنمــو الاقتصــادي أو للإســراع  فــي النمــو)10(. وقــد 
ــات  ــى بيان ــتناد إل ــات، بالاس ــدى الدراس خلصــت إح
ــى  ــن 1950 إل ــرة م ــدان للفت ــدة بل ــن  ع ــة ع مقارن
2005، إلــى أن انطــلاق النمــو لــم يكــن فــي معظــم 
ــة، وأن  ــة جذري ــات اقتصادي ــد إصلاح ــالات ولي الح
تحقــق  لا  الجذريــة   الاقتصاديــة   الإصلاحــات 
“انطلاقــات” فــي النمــو)11(. فالبلــدان التــي حققــت 
نمــواً ســريعاً، نجحــت فــي ذلــك  بالعمــل التدريجــي 
علــى إزالــة القيــود التــي تكبــح التقــدّم، وليــس بتنفيــذ 
قائمــة طويلــة مــن السياســات والإصلاحــات. وللدولــة 
ــي   ــت ف ــي نجح ــدان الت ــك. والبل ــي ذل ــم ف دور حاس
مواجهــة  فــي  اعتمــدت  المطّــرد،  النمــو  إطــلاق 
مجموعــات مختلفــة مــن التحديــات، بسياســات مختلفة 
تعنــى بفــرض ضوابــط علــى الســوق، وتشــجيع 
الصــادرات، والتنميــة الصناعيــة، والاســتفادة مــن 
ــى  ــد عل ــا يكــون البل ــدم)12(. وعندم ــا والتق التكنولوجي
ــتباق  ــة أو اس ــي إزال ــى التحــدي ف ــو، يبق ــار النم مس
القيــود التــي تعــوق النمــو أو يحتمــل أن تكبحــه فــي 
المســتقبل. ويمكــن أن تســاعد ظــروف الصدمــات 
التجاريــة الإيجابيــة، مثــل ارتفــاع أســعار الســلع الخام 
نتيجــة لنهضــة الجنــوب، علــى انطلاقــة الســرعة فــي 
النمــو ولكــن ليــس علــى اســتمرارها. وللإصلاحــات 
ــن  ــغ م ــر بال ــزة تأثي ــية المرك ــة والمؤسس الاقتصادي
ــتمرار  ــدى اس ــى م ــة عل ــة والكمي ــة الإحصائي الناحي

ــو)13(. ــرعة النم س
الناميــة ذات الأداء  البلــدان  العديــد مــن  وفــي 
المتميّــز، تضطلــع الدولــة بــدور مختلــف عــن دور 
بتصحيــح  تكتفــي  التــي  التقليديــة،  الرعايــة  دول 
ــي  ــان اجتماع ــبكات أم ــاء ش ــوق وبن ــات الس إخفاق
بينمــا تشــجع النمــو بفعــل قــوى الســوق. أمــا الدولــة 
ــة  ــلاق عملي ــة بإط ــي المعني ــة، فه ــة الفاعل الإنمائي
وبرصدهــا)14(.  المواطنيــن  حيــاة  فــي  التحــوّل 
ــة للســوق  ــة صديق ــدلاً مــن أن تكــون هــذه الدول وب

 السمة المشتركة بين البلدان التي
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“بمصطلح “الدولة الإنمائية
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فحســب، تكــون صديقــة للتنميــة. والبلــدان التــي 
لديهــا برامــج اجتماعيــة مبتكــرة وقويــة، تكــون 
فــي أحيــان كثيــرة صديقــة للمواطــن  أيضــاً. وهــذا 
مــن  للانتقــال  الواقــع،  فــي  ضــروري  التطــور 
ــة  ــى التنمي ــز عل ــى التركي ــو إل ــى النم ــز عل التركي

البشــرية.
ومــن ســمات الدولــة الإنمائيــة  أيضــاً الســعي 
مشــاكل  تعالــج  صناعيــة  سياســات  وضــع  إلــى 
التنســيق والعوامــل  الخارجيــة عــن طريــق “إدارة” 
الميــزة النســبية)15(. فهــذه الدولــة قــد تعمــد إلــى 
تشــجيع الصناعــات التــي يعتقــد أن لديهــا ميــزة 
إلــى دفــع الصناعــات  نســبية كامنــة، أو تســعى 
ــة  ــدة. ونتيج ــبية  راك ــزة نس ــد مي ــتقر عن ــي  تس الت
اختــراق  فــي  صناعــات  بضــع  نجحــت  لذلــك، 
الأســواق العالميــة، بعــد أن اســتفادت مــن الحمايــة 
الجمركيــة)16(. إلا أن  نجــاح  صناعــة معينــة أو 
سياســات  فــي  مصــدره  حصــر  يصعــب  فشــلها 
تجاريــة محــددة، لأن التدخــلات الحكوميــة توجههــا 
دوافــع متعــددة، مــن توليــد الإيــرادات إلــى حمايــة 

الخاصــة. المصالــح 
علــى  أجريــت  التــي  الدراســات  فــي  وليــس 
حمايــة  فوائــد  يوضــح  مــا  متعــددة  صناعــات 
الصناعــة.  فالواضــح هــو التمييــز بيــن السياســات 

الصناعيــة “المحايــدة”، مثــل تحســين البنيــة التحتيــة 
الصناعيــة  والسياســات  التكنولوجيــا،  واعتمــاد 
المباشــرة  الضرائــب  فــرض  مثــل  “المتحيــزة”، 
محــددة،  صناعــات  دعــم  لصالــح  والتدخــلات 
والتــي تعتمــد فعاليتهــا علــى ظــروف كل بلــد. ومــا 
مــن وصفــة عامــة تنطبــق علــى الجميــع، فمــا نجــح 
فــي شــرق آســيا قــد لا ينجــح فــي أمريــكا اللاتينيــة.

ــة 	  ــة دور الدول ــرة طويل ــان لفت ــان. أدّى الياب الياب
ــذا  ــي ه ــت ف ــبعينات، كان ــول الس ــة. فبحل الإنمائي
ــار  ــال والتج ــال الأعم ــن “رج ــة م ــد مجموع البل
الجيــد وحكومــة  العلمــي  التحصيــل  ذوي  مــن 
ــى  ــادي”)17(. وعل ــث الاقتص ــى التحدي ــز عل ترك
أثــر سلســلة مــن الإصلاحــات المتتاليــة، أرســيت 
ــة  ــك العمل ــة، بمــا فــي ذل ــة الحديث مقوّمــات الدول
العــام  والتعليــم  الحديديــة  والســكك  الموحــدة 
الحكومــة  بنــت  وقــد  المصرفيــة.  والقوانيــن 
للدولــة   وشــغلتّ مصانــع وصناعــات مملوكــة 
فــي قطاعــات متنوّعــة مــن القطــن إلــى بنــاء 
الســفن.  وشــجعت الإنتــاج المحلــي عــن طريــق 
ــن  ــواردات م ــى ال ــة عل ــادة الرســوم الجمركي زي
ــة  ــذ نهاي ــة. ومن ــات الصناعي ــن المنتج ــد م العدي
الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــوّل اليابــان مــن 

الإطار 3.2

ما هي الدولة الإنمائية؟ هل ينبغي أن تكون دولة متسلّطة؟ 

.Evans 2010; Chang 2010; Edigheji 2010; Block 2008 :المصدر

ــادات  ــارب اقتص ــر تج ــى أث ــة عل ــة  الإنمائي ــول الدول ــة  ح ــات الحديث ــرت الأدبي  ظه
شــرق آســيا التــي حققــت المعجــزات،  اليابــان قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، ومقاطعــة 
تايــوان الصينيــة وســنغافورة وجمهوريــة كوريــا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصيــن )منطقــة 
إداريــة خاصــة(  فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ومؤخــراً،  تعتبــر الصيــن 
وفييــت نــام )وكذلــك كمبوديــا وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية( مــن الــدول 
الإنمائيــة. وســمات الدولــة الإنمائيــة هــي تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة مــن خــلال 
المعاملــة التفضيليــة الواضحــة لبعــض القطاعــات؛ ووجــود قيــادة  ذات كفــاءة؛ ووضــع 
ــة؛ ووضــوح الأهــداف  ــب الاســتراتيجيات  الإنمائي ــة فــي صل المؤسســات العامــة القوي

ــة. ــي التنمي ــن الأداء ف ــية م ــرعية السياس ــاب الش ــة؛ واكتس ــة والاقتصادي الاجتماعي
وكــون بعــض الــدول الإنمائيــة فــي شــرق آســيا دولاً غيــر ديمقراطيــة دفــع بالعديــد 
ــة  ــة. ولكــن الأدل ــة أوتوقراطي ــة هــي دول ــة النموذجي ــة الإنمائي ــأن الدول ــاد ب ــى الاعتق إل
ــة  ــدان ديمقراطي ــد أدّت بل ــة. فق ــر ثابت ــة غي ــلطّ والتنمي ــن التس ــة بي ــود علاق ــى وج عل
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان دور الدولــة الإنمائيــة. وبعــد الحــرب 
ــط باعتمــاد سياســة  ــة التخطي ــدأت فرنســا التخطيــط عــن طريــق هيئ ــة، ب ــة الثاني العالمي
صناعيــة قطاعيــة بقيــادة نخبــة بيروقراطيــة، وبالاعتمــاد المكثــف علــى الشــركات 
ــة  ــكندنافية أيضــاً دور الدول ــدان الإس ــؤدي البل ــينات، ت ــذ الخمس ــة. ومن ــة للدول المملوك
الإنمائيــة، إذ تســتمد الشــرعية السياســية مــن الرفــاه والتشــغيل الكامــل وليــس مــن النمــو 
ــن خــلال الشــراكات  ــتراتيجية م ــي الســويد قطاعــات اس ــة  ف الســريع. وطــورت الدول
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )الحديــد والصلــب والســكك الحديديــة والتلغــراف 
والهاتــف والطاقــة الكهرمائيــة(، كمــا أمنــت الحمايــة الموجهــة لدعــم نشــوء الصناعــات 
ــا جــزءاً مــن  ــي انتهجته ــاه الت ــت سياســة الرف ــر. وكان ــز البحــث والتطوي ــة وتعزي الثقيل

ــة. ــة عالي ــات ذات إنتاجي ــو قطاع ــي نح ــر الهيكل ــتراتيجيات التغي اس

ــى  ــود إل ــة، يع ــة الإنمائي ــع الدول ــق م ــخ عري ــة تاري ــدة الأمريكي ــات المتح وللولاي
للخزانــة  وزيــر  أول  وهــو  هاملتــون،  الكســندر  ويعتبــر  الجمهوريــة.  أيــام  أوائــل 
ــن عامــي 1830 و1945،  ــا. فبي ــة، راعــي حجــة الصناعــة الناشــئة ومطلقه الأمريكي
ــم.  ــي العال ــة ف ــر الحواجــز التجاري ــة بعــض مــن أكب ــات المتحــدة الأمريكي كانــت للولاي
وفــي الفتــرة ذاتهــا، اســتثمرت الدولــة بكثافــة فــي البنيــة التحتيــة )ســكك حديــد المحيــط 
العالــي  الزراعيــة( والتعليــم  التحتيــة  الغــرب الأوســط، والبنيــة  الهــادئ، وقنــوات 
ــات  ــت الولاي ــا حقق ــة، عندم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــى بع ــر. وحت ــث والتطوي والبح
المتحــدة الأمريكيــة تفوقــاً صناعيــاً، وعلــى الرغــم مــن التطــرّف المتزايــد نحــو اقتصــاد 

ــة. ــة الإنمائي ــت الدول ــوق، بقي الس
ويذهــب بلــوك )Block )2008 إلــى أن الدولــة الأمريكيــة ركّــزت علــى  تحويــل 
ــاون  ــلال التع ــن خ ــاري م ــتخدام التج ــى الاس ــة إل ــة التكنولوجي ــاث العلمي ــدث الأبح أح
ــة  ــرة التكنولوجي ــن الخب ــة م ــتويات عالي ــم مس ــن لديه ــخاص مم ــن الأش ــبكة م ــن ش بي
ــة   ــت النزع ــد بقي ــوث. وق ــد البح ــات ومعاه ــات والجامع ــة والصناع ــزة الدول ــي أجه ف
ــدور  ــراف ب ــة لأن الاعت ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــي سياس ــل ف ــي الظ ــة ف الإنمائي
الدولــة المركــزي فــي تشــجيع التغيــر التكنولوجــي لا يتفــق مــع الاقتنــاع بضــرورة تــرك 
ــة  ــة الإنمائي ــزال الدول ــك، لا ت القطــاع الخــاص  فــي مهــب  مؤشــرات الســوق. مــع ذل
ــاق  ــدودة النط ــا مح ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة ناجح ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ف
بســبب ضعــف المبــرر الشــرعي وعــدم الاســتقرار فــي التمويــل والقيــود الأخــرى التــي 
ــن  ــي عــدد م ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي ــد طــوّرت الولاي ــة”. وق ــا “الخفي تســببها طبيعته
ــن  ــر وم ــث والتطوي ــام للبح ــل الع ــلال التموي ــن خ ــة م ــية دولي ــدرة تنافس ــات ق القطاع
ــت(  ــبكة الإنترن ــرات، ش ــر، الطائ ــزة الكمبيوت ــاع )أجه ــة للدف ــتريات العام ــلال المش خ

ــة(. ــة الوراثي ــة، الهندس ــة )الأدوي والصح
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ــر  ــح  )أنظ ــدٍ مان ــى بل ــاعدات إل ــقٍ للمس ــد متل بل
الإطــار 3.3(.

جمهوريــة كوريــا. نجحــت جمهوريــة كوريــا  فــي 	 
ــى 1980 نجاحــاً باهــراً.  ــرة مــن 1960 إل الفت
موقعــاً  الحكومــة  حققــت   ،1961 عــام  فبعــد 
مســيطراً علــى طبقــة رجــال الأعمــال مــن خــلال 
سلســلة مــن الإصلاحــات، مــن ضمنهــا إجــراءات 
ــل  ــة، مث ــات الدول ــي مؤسس ــك ف ــززت التماس ع
إنشــاء مجلــس التخطيــط الاقتصــادي، إلاّ أنهــا 
ــت  أيضــاً  ــل. وتجنب ــط التموي ــى ضب ركــزت عل
حصــر سياســات الدولــة بتقديــم الدعــم. وفيمــا 
توجيــه  علــى  القــدرة  الدولــة  اكتســبت  بعــد، 
إلــى  الــواردات  إحــلال  سياســة  مــن  التحــول 

ــادرات)18(. ــج الص ــة تروي سياس
الجنــوب  مــن  أخــرى  صاعــدة  دول  واتبعــت 
سياســات مماثلــة. فقــد تشــاركت الحكومــات مــع 
فــي  النســبية  الميــزة  لتطويــر  الخــاص  القطــاع 
التــي تبشــر بالازدهــار، مــع  القطاعــات  معظــم 
الكلــي وتشــجيع  إدارة الاقتصــاد  فعاليــة  ضمــان 
خاصــاً  اهتمامــاً  الــدول  هــذه  وأولــت  الابتــكار. 
ــد  ــق تحدي ــن طري ــة ع ــرص الاجتماعي ــيع الف لتوس
ــددة،  ــة صناعــات مح ــات السياســات، ورعاي أولوي
وتعزيــز التكامــل  بيــن الدولــة والســوق، والالتــزام 
بإصلاحــات طويلــة المــدى، وتوفيــر قيــادة سياســية 
قويــة، والتعلــم بالعمــل، وتشــجيع الاســتثمار العــام.

السياسات أولويات  تحديد 

تصحيــح  الإنمائيــة   الدولــة  مهــام  أولــى  مــن 
أولويــات  السياســات، الــذي يفــوق فــي الأهميــة 

تصحيــح الأســعار.  فالسياســات يجــب أن يكــون 
توســيع  إلــى  تســعى  وأن  الإنســان،  محورهــا 
الانتكاســات.  مــن  الحمايــة  وتأميــن  الفــرص، 
ولوضــع السياســات والأولويــات الصحيحــة، لا بــدّ 
ــة   ــات صحيح ــع السياس ــة صن ــون عملي ــن أن تك م
ــط  ــات ترتب ــة والسياس ــات الحاكم ــاً. فالمؤسس أيض
ــح  ــن أن ينج ــم؛ إذ لا يمك ــاً لا ينفص ــا عميق ارتباط
يديــر  أن  المهــم  ومــن  الآخــر.  دون  منهمــا  أيّ 
ملتزمــون  أشــخاص  السياســات  وضــع  عمليــات 
متجاوبــة  حكوميــة  هيــاكل  إطــار  فــي  يعملــون 
وفعّالــة. وتتغيــر السياســات  أيضــاً فــي مختلــف 
مراحــل التنميــة، ففــي المراحــل الأولــى، مثــلاً، 
يعطــي العديــد مــن البلــدان الأولويــة لتوفيــر فــرص 

العمــل والحد من الفقر.
إندونيســيا. منــذ منتصــف الســبعينات وبفضــل 	 

حديثــاً،  المكتشــفة  النفطيــة  الثــروة  عائــدات 
ــدف إحــلال  ــع به ــن التصني ــت إندونيســيا بي جمع
الــواردات، والتركيــز علــى التنميــة الزراعيــة 
اســتراتيجية  وأدّت   .)3.4 )الإطــار  والريفيــة 
ــى  ــب عل ــادة الطل ــى زي ــذه إل ــوازن ه ــو المت النم
القــوى العاملــة، وإلــى الحــد مــن البطالــة وزيــادة 
الأجــور الحقيقيــة)19(. وفــي منتصــف الثمانينــات، 
ــدات النفــط  تتراجــع، تحوّلــت  ــدأت عائ عندمــا ب
ــع  ــى التصني ــواردات إل ــن إحــلال ال إندونيســيا م
الموجــه إلــى الخــارج، جاذبــة القــوى العاملــة 
الفائضــة مــن الزراعــة للعمــل فــي  الصناعــة  
لقــاء أجــور أفضــل. وبحلــول أوائــل التســعينات، 
ــة  ــوى العامل ــن  الق ــروض م ــتنفد المع ــا اس عندم
ــا  ــائل أهمه ــر بوس ــض الفق ــتمر خف الفائضــة، اس
لــكل  كان  وهكــذا  الأجــور.  فــي  الزيــادات 

شــهدت الأعــوام الأخيــرة تطــوّرًا ســريعاً فــي التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون 
ــذا  ــاوز ه ــد تج ــدة. وق ــدان الصاع ــوي للبل ــادي  الق ــل الأداء الاقتص ــي ظ ــي، ف الثلاث
ــح مصــدراً  ــوب، فأصب ــن الشــمال والجن ــاون بي ــل للتع ــدي المكّم ــاون  دوره التقلي التع

ــة. ــدان النامي ــن البل ــر م ــكار للكثي ــة والابت ــادل المعرف ــه  لتب ــى عن لا غن
وللتعــاون بيــن بلــدان الجنــوب وللتعــاون الثلاثــي أربــع مزايــا وفضائــل رئيســية،  
التشــارك فــي الفوائــد المتراكمــة مــن تبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن الأقــران لإيجــاد 
ــا والخبــرات المناســبة التــي يمكــن أن يعــزز  ــادل التكنولوجي ــة، وتب ــر فعّالي ــول أكث حل
ــة  ــب الملكي ــرام صاح ــوب، واحت ــمال والجن ــن الش ــاون بي ــداف التع ــع أه ــارب م التق
بحيــث يكــون الجنــوب فــي مركــز القيــادة، واحتمــال تحــوّل  البلــدان الناميــة بســرعة 

ــدة. ــدان مانحــة جدي ــى بل إل
ــدان  ــن بل ــى عــام 1975 قيمــة التعــاون بي ــد يعــود إل ــان مــن زمــن بعي وأدرك الياب
الجنــوب والتعــاون الثلاثــي، وأطلــق برنامــج تدريــب ثلاثــي واســع النطــاق. فاليابــان اتبــع 
مســارًا إنمائيًــا  مشــابهًا للمســار الــذي تســير عليــه بعــض البلــدان الصاعــدة اليــوم، وبعــد 
ــدور  ــع ب ــح يضطل ــة، أصب ــاً للمســاعدات الخارجي ــاً صافي ــادئ الأمــر متلقي ــي ب أن كان ف

ــد مانــح  ــقٍ لمســاعدات المانحيــن وبل ــد متل مــزدوج لعــدد مــن الأعــوام، إذ تحــوّل إلــى بل
ناشــئ، قبــل أن يتحــوّل إلــى بلــد مانــح، وأول بلــد مــن آســيا عضــو فــي منظمــة التعــاون 

والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي فــي عــام 1964.
وقــد أدى هــذا المســار الإنمائــي إلــى اقتنــاع اليابــان بــأن تبــادل الخبــرات الإنمائيــة 
والمعرفــة والتكنولوجيــا المناســبة بيــن البلــدان الناميــة يمكــن أن يــؤدي دوراً مفيــداً جــداً 

فــي  التعــاون الإنمائــي، ولهــذا يســتحق الدعــم مــن الجهــات المانحــة.
ومــن أبــرز الأمثلــة علــى التعــاون الثلاثــي  التعــاون بيــن البرازيــل واليابــان 
وموزامبيــق. فقــد ســاعد اليابــان البرازيــل علــى تنميــة منطقــة الســافانا الإســتوائية فيهــا، 
المعروفــة باســم ســيرادو، بحيــث أصبحــت أكبــر منتــج لفــول الصويــا وغيــره مــن 
المنتجــات الزراعيــة. ووسّــع البلــدان إطــار هــذا  التعــاون إلــى موزامبيــق لتنميــة منطقــة 

ــا. ــعة فيه ــافانا الشاس الس
ــي  ــوب والتعــاون الثلاث ــدان الجن ــن بل والتحــدي الآن هــو توســيع نطــاق التعــاون بي
ــا فــي نهــج التعــاون الإنمائــي، وتجنــب الممارســات التــي تــؤدي  بحيــث يصبــح  مركزيً

ــة فــي التنميــة. الــى تجزئــة المعونــة بيــن عــدد متزايــد مــن  الجهــات الفاعل

أكيهيكو تاناكا )Akihiko Tanaka(، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الإطار 3.3    

اليابان والتعاون الثلاثي 

من أولى مهام الدولة الإنمائية  
تصحيح أولويات  السياسات، الذي 
يفوق في الأهمية تصحيح الأسعار.  
فالسياسات يجب أن يكون محورها 
الإنسان، وأن تسعى إلى توسيع 
الفرص، وتأمين الحماية من 
الانتكاسات
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ــة  ــي عملي ــي القطــاع الزراعــي دور ف ــون للاســتثمارات الاســتراتيجية ف ــن أن يك يمك
ــن  ــش المزارعي ــبل عي ــين س ــى تحس ــؤدي إل ــل لا ي ــة المحاصي ــاد كمي ــوّل. فازدي التح
فحســب، بــل يزيــد الطلــب علــى الســلع والخدمــات فــي المناطــق الريفيــة، ويتيــح 
مزيــداً مــن الفــرص للتنميــة الاقتصاديــة. ويمكــن أن يــؤدي  أيضــاً إلــى انخفــاض فــي 
أســعار المــواد الغذائيــة)2(، ويحــدّ مــن حصــة الإنفــاق علــى الغــذاء مــن مدخــول الأســر 

ــق أســواقاً لقطاعــات أخــرى مــن الاقتصــاد. المعيشــية ويخل
والبحــوث الزراعيــة هــي ســلعة عامــة، لا تحظــى بتمويــل كافٍ مــن القطــاع 
الخــاص. ونتيجــة لذلــك يمكــن للحكومــات أن تقــدم مســاهمات مفيــدة فــي هــذا المجــال. 
ــكا  ــيا وأمري ــا وآس ــي أفريقي ــدان ف ــة بل ــى بضع ــراً عل ــت مؤخ ــات أجري ــن دراس وتبي
اللاتينيــة أن زيــادة الإنفــاق الحكومــي علــى الزراعــة تســهم فــي تعزيــز النمــو. 
وتتضــح فعاليــة الإنفــاق علــى الأبحــاث عنــد فصــل الإنفــاق الزراعــي علــى الأبحــاث 
ــر ســلع عامــة  ــد أيضــاً توفي ــر الأبحــاث. ومــن المفي ــى غي ــاق الزراعــي عل عــن الإنف

ــري. ــة ال ــات الإرشــاد الزراعــي وأنظم ــل خدم أخــرى، مث
ــز  ــم. وتترك ــي العال ــي ف ــر الزراع ــث والتطوي ــام للبح ــر نظ ــن أكب ــدى الصي ول
أبحاثهــا فــي هــذا المجــال فــي الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الزراعيــة والجامعــات 
معهــد   1,100 مــن  أكثــر  مجتمعــة  تشــكل   التــي  للعلــوم،  الصينيــة  والأكاديميــة 

للأبحــاث. وقــد أصبحــت الصيــن اليــوم رائــدة فــي التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب 
وتســتفيد بلــدان أفريقيــة كثيــرة الآن مــن الأبحــاث الصينيــة.

ــدر  ــل. ويق ــي البرازي ــوة ف ــاط الق ــة أيضــاً إحــدى نق ــا الزراعي ــت التكنولوجي وكان
ــة  ــكا اللاتيني ــاق أمري ــوع إنف ــن مجم ــة م ــي المائ ــت 41 ف ــام 2006 أنفق ــي ع ــا ف أنه
ــى  ــا إل ــكار فيه ــة والابت ــاث الزراعي ــام الأبح ــاهم نظ ــة.  وس ــاث الزراعي ــى الأبح عل
حــد كبيــر فــي  زيــادة كفــاءة القطــاع الزراعــي للعامــل الزراعــي الواحــد مــا يقــارب 
أربعــة أضعــاف. وقامــت مؤسســة البرازيــل للأبحــاث الزراعيــة، وهــي مؤسســة 
ــن اســتخدامها  ــي يمك ــادة مســاحة الأراضــي الت ــي زي ــال ف ــدور فعّ ــة، ب ــة للدول مملوك
للزراعــة. وطــوّرت البرازيــل العديــد مــن البرامــج الزراعيــة التــي تعمــل علــى أســاس 
ــم الأســعار  ــى دع ــن للحصــول عل ــون المزارعــون مؤهلي ــي يك ــتدامة. فك ــل الاس عام
وبرامــج الائتمــان، ينبغــي أن يلتزمــوا بقوانيــن تقســيم المناطــق. ويوفــر برنامــج آخــر، 
هــو برنامــج موديراغــرو Moderagro، قروضــاً للمزارعيــن لتحســين ممارســاتهم 
Pro- برنامــج برودوســا  الطبيعيــة. ويوفــر  المــوارد  )الزراعيــة والحفــاظ علــى 
ــدم  ــن يق ــي حي ــورة، ف ــة المتده ــي الأراضــي ذات الترب ــة ف dusa( قروضــاً للزراع
برنامــج بروبفلــورا )Propflora( القــروض لتشــجيع زراعــة الغابــات )وخاصــة 

ــل(. ــت النخي شــجر زي

الإطار 3.4

الاستثمار في الزراعة 

.OECD 2006, 2011a; Fan and Saurkar 2006; Fan, Nestorova and Olofinbiyi 2010; Stads and Beintema 2009; World Bank 2012a :المصدر

ــان،  ــوره الإنس ــج مح ــل نه ــن المراح ــة م مرحل
وقــد عُدّلــت اســتراتيجية النمــو حســب الظــروف 

ــة. ــي كل مرحل ــرة ف المتغي

تعزيز الاستثمار العام

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســة  فكــر  ركّــز 
التقليــدي، كمــا أكــده “إجمــاع واشــنطن”، علــى وضــع 
الأســس الاقتصاديــة الصحيحــة كشــرط مســبق للنمــو 
الاقتصــادي، بحجــة أن التحســن فــي التنميــة البشــرية 
يأتــي نتيجــة للنمــو الاقتصــادي. غيــر أن نهــج التنميــة 
البشــرية لا يجيــز تأجيــل التحسّــن فــي حيــاة الفقــراء. 
وهكــذا، تكــون الدولــة الإنمائيــة التــي ترعــى الإنســان 
هــي الدولــة التــي تعمــل علــى توســيع  نطــاق عــدد من 
ــار 3.5()20(.  ــية )الإط ــة الأساس ــات الاجتماعي الخدم
ــي  مــن وجهــة النظــر هــذه، لا يكــون الاســتثمار ف
قــدرات  الأفــراد، مــن خــلال الصحــة والتعليــم 
والخدمــات العامــة الأخــرى، ملحقــاً بعمليــة النمــو، 

بــل هو جــزءٌ لا يتجزأ منها.
ولا تتوقــف فعاليــة الإنفــاق العــام علــى مســتويات 
هــذا الإنفــاق، بــل لأوجــه الإنفــاق العــام وكفــاءة 
تخصيصــه تأثيــر بالــغ علــى فعاليــة تقديــم الخدمــات 
العامــة وتوســيع الإمكانــات. وتختلــف فعاليــة الإنفــاق 
العــام بيــن البلــدان. ويبيّــن تحليــل شــامل للعديــد مــن 
ــب  ــن نصي ــي بي ــط إيجاب ــة تراب ــدان وجــود علاق البل
الفــرد مــن نفقــات  القطــاع العــام فــي الماضــي فــي 
ــي  ــرية ف ــة البش ــازات التنمي ــم وإنج ــة والتعلي الصح

الحاضــر )الشــكل 3.2(. فنصيــب الفــرد مــن الإنفــاق 
علــى  يؤثــر  الصحــة  علــى  الماضــي  فــي  العــام 
ــاة ومعــدلات  ــد الحي ــى قي ــال عل ــاء الأطف معــدلات بق
وفــاة الأطفــال دون ســن الخامســة )الشــكل 3.3(. 
ــة  ــة التنمي ــى مرحل ــج عل وتتوقــف طبيعــة هــذه النتائ
ــي المــكان  ــال ف ــاق الم ــى  إنف ــد، وأيضــاً عل ــي البل ف
الصحيــح. ولذلــك ينبغــي للبلــدان وضــع ضوابــط 
ــراض والإســراف  ــي الاقت ــور ف ــورات الته ــع وف لمن

ــاق. ــي الإنف ف
كان  إذا  مــا  حــول  النقــاش  مــن  الكثيــر  ودار 
أم  الخــاص  الاســتثمار  يجــذب  العــام  الاســتثمار 
يزاحمــه. والواقــع أن كلاً مــن هاتيــن الحالتيــن ممكن، 
وذلــك بســبب اختــلاف وجهــات اســتخدام رأس المــال 
العــام فــي البلــدان الناميــة. ومــع انخفــاض مســتويات 
التعليــم والصحــة وضعــف البنيــة التحتيــة فــي جنــوب 
آســيا وجنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى مقارنــة 
بمــا هــي عليــه فــي بلــدان شــرق وجنــوب شــرق آســيا 
ذات المســتوى المرتفــع فــي الأداء، مــن المنطقــي 
القــول إن الاســتثمار العــام، وتركيبتــه، يؤديــان دوراً 

حاســماً.
ــو 	  ــق نم ــن تحقي ــش م ــت بنغلادي ــش.  تمكن بنغلادي

مطّــرد، بتدابيــر منهــا زيــادة معــدل الاســتثمار 
ــذي  ــي ال ــب العجــز المال ــاً، مــع تجن ــام تدريجي الع

ــة. ــدان المنطق ــائر بل ــمّ بس أل
ــزي 	  ــي المرك ــاق الحكوم ــد الإنف ــد. زادت الهن الهن

علــى الخدمــات الاجتماعيــة والتنميــة الريفيــة مــن 
13.4 فــي المائــة فــي 2007–2006 إلى 18.5 

 الاستثمار في قدرات  الأفراد، من
 خلال الصحة والتعليم والخدمات

 العامة الأخرى، ليس ملحقاً بعملية
النمو، بل هو جزءٌ لا يتجزأ منها
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)21(. وارتفعــت 
فــي المائــة فــي 2012–2011 

حصــة الخدمــات الاجتماعيــة مــن مجمــوع الإنفــاق 
ــى  ــي 2007–2006 إل ــة ف ــي المائ مــن 21.6 ف
24.1 فــي المائــة فــي 2010–2009 وإلــى 25 

فــي المائــة فــي 2012–2011.

احتضان صناعات معيّنة

الخــاص  القطــاع  تُشــجّع  أن  للحكومــات  يمكــن 
الملتــزم بقواعــد الســوق فتطبــق مبــدأ الميــزة النســبية 
ببعــض مــن المرونــة. وتحتضــن القطاعــات التــي لا 
تزدهــر بــدون رعايتهــا بســبب شــوائب الســوق)22(. 
المخاطــر  مــن  يخلــو  لا  التوجــه  هــذا  أن  ومــع 
الريــع  إلــى  الســعي  نزعــة  يعــزز  إذ  السياســية، 
ــوب  ــن الجن ــدان م ــة بل ــن بضع ــد مكّ ــاة، فق والمحاب
ــدم  ــي الماضــي بع ــت ف ــل صناعــات عُرف مــن تحوي
فعاليتهــا وعــدم قدرتهــا علــى الصمــود أمــام المنافســة 
الأجنبيــة إلــى قطاعــات مهــدت الطريــق للنجــاح فــي 
ــدان  ــذه البل ــادات ه ــارت اقتص ــا إن  س ــر م التصدي

إلى المزيد من الانفتاح.
الهنــد. اتبعــت الهنــد بعــد  الاســتقلال فــي عــام 	 

للتصنيــع  اســتراتيجية  تلــت،  ولعقــود    1947
بهــدف إحــلال الــواردات بقيــادة الدولــة. وهــذه 
الاســتراتيجية كبحــت القطــاع الخــاص بينما منحت 
ــيطروا  ــن س ــراط الذي ــعة للتكنوق ــات واس صلاحي
ــك نظامــاً  ــى التجــارة والاســتثمار، فخلقــت بذل عل
أصبــح مــع الوقــت مثقــلاً بالتعقيــدات البيروقراطية 
ــوام،  ــذه الأع ــوك الرخــص”()23(. وخــلال ه )“مل
ــدرات البشــرية  ــاء الق ــة سياســة لبن انتهجــت الدول
ــتوى  ــى المس ــي عل ــم العال ــي التعلي ــتثمار ف والاس
العالمــي، وربمــا علــى حســاب إهمــال التعليــم 
الابتدائــي. وبعــد إصلاحــات التســعينات، أثمــرت 
هــذه الاســتثمارات إذ أثبتــت الهنــد بمســتوى فــاق 
التوقعــات قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن مخزونهــا 
مــن العمــال المهــرة فــي صناعــات ناشــئة فــي 
ــام  ــول ع ــت بحل ــات، وأصبح ــا المعلوم تكنولوجي
مــن  دولار  مليــار   70 2012-2011 مصــدر 
ــاء  ــد أثن ــت الهن ــر.  وبن ــدات التصدي ــوع عائ مجم
ــة  ــي صناع ــة أخــرى، ه ــلاق صناع ــوام الانغ أع
الهنــد  تمنــح  ولــم  الصيدلانيــة.  المســتحضرات 
بــراءات اختــراع للمنتجــات فحســب، بــل لعمليــات 
التصنيــع، مــا شــجع الشــركات علــى الهندســة 
ــة  ــي الأدوي ــم ف ــي العال ــدة ف ــح رائ ــية لتصب العكس
التــي لا تحمــل اســماً تجاريــاً)24(. وتكثــر القصــص 
المماثلــة عــن نجــاح الهنــد فــي بنــاء القــدرات 
ــيارات  ــة الس ــا صناع ــدة منه ــات عدي ــي صناع ف
والصناعــات الكيميائيــة والخدمــات، التــي تختــرق 

ــة. ــواق العالمي ــوة الأس ــوم بق الي
لفتــرات 	  البرازيــل.  اختبــرت البرازيــل أيضــاً 

توجــه  ذات  اقتصاديــة  اســتراتيجيات  طويلــة 
داخلــي. وفــي هــذه الفتــرات، اســتفادت الشــركات 

الشكل  3.3

بقاء الطفل على قيد الحياة في الحاضر والإنفاق العام في الماضي على الصحة

.World Bank )2012a(المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية و
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الشكل  3.2

ــاق العــام   ــة البشــرية فــي الوقــت الحاضــر وأوجــه الإنف ــل التنمي ــن قيمــة دلي ــي بي ــط إيجاب ــة تراب علاق
ــي الماضــي...   ف

.World Bank )2012a(المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية و
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ــجّع  ــم تُش ــرة ول ــة كبي ــواق محلي ــن أس ــة م الفردي
علــى التصديــر والمنافســة فــي الأســواق العالميــة. 
وعندمــا شُــجّعت على ذلــك، كان بوســعها الاعتماد 
علــى قــدرات بنتهــا طــوال عقــود مــن الزمــن. فقــد 
أصبحــت شــركة إمبرايــر )Embraer(، مثــلاً، 
ــة  ــرات التجاري ــم للطائ ــي العال ــج ف ــر منت الآن أكب
ــى 120  ــا إل ــدد مقاعده ــي يصــل ع ــة الت الإقليمي
ــة  ــف الملكي ــي كن ــت  أيضــاً ف ــا نم ــدا)25(. كم مقع
العامــة صناعــات البــلاد مــن الصلــب والأحذيــة، 
ورافــق هــذا النمــو أنشــطة فــي البحــث والتطويــر 

ــي. ــكار المحل ــدرات الابت دعمــت ق

إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل

ــق  يمكــن للسياســات العمليــة التــي تهــدف إلــى خل
ــة أن تعــزز الرابــط بيــن  ــة ومجزي فــرص عمــل آمن
ــة  ــة البشــرية.  وتشــير أدل النمــو الاقتصــادي والتنمي
مــن آســيا إلــى أن البلــدان التــي  ســجلت معــدلات نمــو 
مرتفعــة وإنجــازات فــي مكافحــة الفقــر فــي آن معــاً 
حققــت  أيضــاً  تحسّــناً ســريعاً في  التشــغيل.  وينطبق 
الســبعينات،  فــي  وماليزيــا  تايلنــد  علــى  ذلــك 
وإندونيســيا والصيــن فــي الثمانينــات، وفييــت نــام 
والهنــد فــي التســعينات)26(. وفــي الواقــع، تمكــن 
النمــو  الســريعة  الاقتصــادات  مــن  الأول  الجيــل 
الآســيوية  فــي مقاطعــة تايــوان الصينيــة وســنغافورة 
وجمهوريــة كوريــا وهونــغ كونــغ، الصيــن )منطقــة 
ــادة فــرص التشــغيل بنســبة  ــة خاصــة( مــن زي إداري

تتــراوح بيــن 2 فــي المائــة و6 فــي المائــة ســنوياً قبــل 
ــة  ــي الإنتاجي ــاع ف ــل ارتف ــي ظ ــعينات، ف ــرة التس فت
والأجــور.  وفــي الكثيــر مــن الحــالات،  تكــرس هــذا 
الزراعيــة  المشــاريع  بفعــل  النمــو  مــن  النمــط 
الصينيــة،  تايــوان  مقاطعــة  فــي  كمــا  الصغيــرة، 
وبفعــل القطاعــات الصناعيــة الموجهــة نحــو التصدير 
فــي  العاملــة  الأيــدي  كثافــة  علــى  تعتمــد  التــي 
ســنغافورة وجمهوريــة كوريــا وهونــغ كونــغ الصيــن 

)منطقة إدارية خاصة()27(.
مثــل  الآســيوية،  البلــدان  بعــض  نجــاح  وفــي 
جمهوريــة كوريــا ولاحقــاً تايلنــد، دروس للاقتصادات 
الأقــل نمــواً، خاصــة فــي جنــوب الصحــراء الأفريقية 
الكبــرى.  فالبلــدان الآســيوية  تمكنــت مــن اســتحداث 
ــلاث  ــى ث ــن إل ــرع بمرتي ــدل أس ــل بمع ــرص العم ف
ــل  ــي مماث ــى مســتوى إنمائ ــت عل ــا كان ــرات عندم م
لمســتوى البلــدان الأفريقيــة اليــوم. وبينمــا ازدادت 
القــوى العاملــة فــي أفريقيــا علــى مــدى الأعــوام 
العشــرة الماضيــة بمعــدل 91 مليــون نســمة، لــم 
ــر 37  ــر أكث ــة الأج ــات المدفوع ــى القطاع ــل إل تدخ
مليــون فرصــة عمــل)28(. باعتمــاد سياســات حكوميــة 
فاعلــة فــي القطاعــات الفرعيــة  التــي تســتوعب 
أعــداداً كبيــرة مــن القــوى العاملــة فــي التصنيــع 
والزراعــة، وكذلــك فــي تجــارة التجزئــة وقطــاع 
ــا  ــع أن تســتحدث أفريقي ــاء، مــن المتوق ــادق والبن الفن
نحــو 72 مليــون فرصــة بحلــول عــام 2020، أي مــا 
معدلــه 18 مليــون  فرصــة إضافيــة  علــى مســتويات 
ــات  ــذه السياس ــل ه ــب مث ــة)29(. وتتطل ــادة الحالي الزي

الإطار 3.5

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: الشمال يلتقي بالجنوب 

.UNDP 2011b ،المصــدر: مكتــب تقريــر التنمية البشــرية، برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي

يربــط بيــن الشــمال والجنــوب الصاعــد شــرق متحــوّل.  وتبلــغ حصــة أوروبــا الشــرقية 
وآســيا الوســطى 5 فــي المائــة مــن مجمــوع ســكان العالــم ومــن مجمــوع ناتجــه.  وتوفــر 
خبــرة الشــرق  فــي إدارة التحــول الســريع مــن الاقتصــاد الــذي يخضــع للتخطيــط 
ــدان  المركــزي إلــى اقتصــاد الســوق، الكثيــر مــن  العبــر المفيــدة لتوجيــه سياســات  البل
الناميــة فــي مناطــق أخــرى.  وقــد بــدأت المرحلــة الأولــى مــن التحــول بانخفــاض 
ــترداد  ــن اس ــد م ــن كل بل ــا تمك ــة البشــرية.  وبينم ــة والتنمي ــتويات المعيش ــي مس ــاد ف ح
عافيتــه لاحقــاً فــي ظــروف سياســية واقتصاديــة  مختلفــة، تؤكــد التجربــة أهميــة التكامــل 

ــة. ــدور المســؤول للدول الاجتماعــي وال
ــتقلة  ــدول المس ــا ورابطــة ال ــي لأوروب ــرية الإقليم ــة البش ــر التنمي ــر تقري ــد أظه وق
لعــام 2011 وجــود علاقــة ترابــط ســلبية بيــن دليــل التنميــة البشــرية ومقاييــس الإقصــاء 
الاجتماعــي فــي أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى.  وأشــار إلــى أن المتغيــرات الاقتصادية 
لا تمثــل ســوى أقــل مــن ثلــث المخاطــر التــي تســاهم فــي إقصــاء الفــرد، وأوضــح ارتفــاع 
معــدّل الإقصــاء الاجتماعــي بالعمــل غيــر النظامــي،  والفســاد، وطــول الإجــراءات 
المطلوبــة  لتأســيس  الأعمــال. وبمــا أن التشــغيل يســهم فــي التكامــل الاجتماعــي، أشــار 
التقريــر إلــى أهميــة وجــود مؤسســات فاعلــة فــي ســوق العمــل تقــدم الخدمــات للجميــع. 
والعبــرة التــي يمكــن اســتقاؤها مــن عقديــن مــن التحــول هــي  فــي أهميــة الــدور الــذي 

تؤديــه الدولــة فــي خلــق البيئــة الملائمــة لتحقيــق نمــو  شــامل وبنــاء مجتمعــات  شــاملة 
للجميــع. وقــد تترتــب علــى المجتمعــات كلفــة باهظــة علــى المــدى الطويــل نتيجــة لتخلــي 
الدولــة فجــأة عــن مســؤوليتها، أو الإصــرار علــى خصخصــة جميــع الشــركات المملوكــة 
للدولــة. ولكــن الاحتفــاظ بهــذه المســؤوليات لا يعنــي إبقــاء الهيــاكل القديمــة علــى حالهــا.  
فالإصلاحــات الراميــة إلــى تعزيــز شــفافية المؤسســات الوطنيــة ومســاءلتها والحــدّ مــن 

الفســاد ضروريــة لتحســين نوعيــة  الحكــم وكفــاءة الحكومــات.
الاتحــاد  فــي  فاعليــن  المنطقــة الآن أعضــاء  بلــدان  مــن  العديــد  وقــد أصبــح 
الأوروبــي.  وأصبحــت هــذه البلــدان  أيضــاً إلــى جانــب الاتحــاد الروســي وتركيــا 
وكازاخســتان وكرواتيــا جهــات مانحــة جديــدة.  وفــي عــام 2011، تجــاوزت  مســاهمات 
هــذه البلــدان فــي المعونــة  أربعــة مليــارات دولار.  والجهــات المانحــة الناشــئة  تنشــط  
ــراث  ــا ت ــا به ــدان يجمعه ــي مــع بل ــي أو ثلاث ــي إطــار ثنائ ــة ف ــادل المعرف ــي تب أيضــاً ف
ــي  ــا ف ــا تجربته ــاركت روماني ــرة، ش ــوام الأخي ــي الأع ــرى.  فف ــدان أخ ــترك أو بل مش
إجــراء انتخابــات مــع تونــس ومصــر، وســاعدت بولنــدا العــراق علــى تطويــر مشــاريع 
ــم  ــي تقيي ــة التشــيكية مــع أذربيجــان ف ــت الجمهوري ــرة ومتوســطة الحجــم، وتعاون صغي
ــل الأســود فــي  ــا والجب ــة مولدوف ــة، وقدّمــت ســلوفاكيا المســاعدة لجمهوري ــار البيئي الآث

ــة. ــة العام إدارة المالي

 المرونة في تطبيق مبدأ الميزة
 النسبية مكّنت بضعة بلدان  من

 تحويل صناعات عُرفت في
 الماضي بعدم فعاليتها وعدم

 قدرتها على الصمود أمام المنافسة
 الأجنبية، إلى قطاعات مهدت

  الطريق للنجاح في التصدير ما إن
 سارت اقتصادات هذه البلدان إلى

المزيد من الانفتاح
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ــاً  ــم، وأيض ــباب وتدريبه ــم الش ــي تعلي ــتثمارات ف اس
اســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة  تدعــم عمليــة التنويــع 
التــي  العقبــات  إزالــة  إلــى  وتــؤدي  الاقتصــادي 
تعتــرض ريــادة المشــاريع فــي القطــاع الخــاص، 
مثــل النقــص  فــي التمويــل وعــدم المرونــة فــي 

الأنظمــة)30(.
ــي 	  ــزال ف ــي لا ت ــدان الت موريشــيوس. تحظــى البل

مســتوى متــدنٍ نســبيًا فــي التصنيــع بإمكانيــات 
أكبــر لتحقيــق النمــو  الــذي يعتمــد علــى كثافــة 
ــيوس  ــل لأداء موريش ــي تحلي ــة. وف ــدي العامل الأي
علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، خلصــت دراســة 
إلــى أن فــرص العمــل الجديــدة وتراكــم رأس المــال 
شــكلت 80 فــي المائــة مــن النمــو الاقتصــادي 
الســنوي خــلال العقــد الأول )1982-1990()31(. 
وانخفــض معــدّل البطالــة مــن 20 فــي المائــة إلــى 
أقــل مــن 3 فــي المائــة، مــع تزايــد فــرص العمــل 
بنســبة 5.2 فــي المائــة ســنوياً. غيــر أن النمــو 
الاقتصــادي فــي العقــد الثانــي )1991-1999( 
لــم يكــن يحركــه تراكــم رأس المــال، بقــدر مــا 
يحركــه نمــو إنتاجيــة العمــال نتيجــة للاســتثمار فــي 

ــرية)32(. ــدرات البش الق
بنغلاديــش. يعــزى الإســراع فــي الحــد مــن الفقــر 	 

فــي التســعينات مقارنــة بالثمانينــات)33( إلــى  زيــادة 
تســتوعب  التــي  القطاعــات  مــن  الصــادرات  
أعــداداً كبيــرة مــن القــوى العاملــة )مثــل الملابــس 
ومصائــد الأســماك( وزيــادة  التشــغيل فــي القطــاع 
الريفــي غيــر الزراعــي )الصناعــات الصغيــرة 
والمنزليــة والإنشــاءات وغيرهــا مــن الخدمــات 
غيــر القابلــة للتــداول التجــاري(. غيــر أن الحافــز 
لــم يــأتِ مــن تحســين الإنتاجيــة في هــذا القطــاع بل 
مــن ارتفــاع الطلــب بفعــل زيــادة إنتــاج المحاصيــل 
ــو الصــادرات)34(. ــة ونم ــلات المالي ــق التحوي وتدف

ــادة فــرص العمــل دائمــاً مــن 	  ــدا. لا تأتــي زي روان
الصناعــات التحويليــة الموجهــة إلــى التصديــر.  
فقــد كان قطــاع الخدمــات الســياحية مصــدر الزيادة 
فــي فــرص العمــل فــي روانــدا علــى مــدى العقــد 
الماضــي، إذ تجــاوزت عائــدات هــذا القطــاع، 
الــذي يوظــف قرابــة 75,000 شــخص، عائــدات 

ــن والشــاي)35(. ــر الب تصدي
ــي 	  ــدا  ف ــي أوغن ــو ف ــاع النم ــهم ارتف ــدا. أس أوغن

التســعينات فــي الحــد مــن الفقــر، وذلــك علــى أثــر 
نمــو الدخــل فــي الزراعــة التــي اســتوعبت أعــداداً 
كبيــرة مــن القــوى العاملــة، وخصوصــاً فــي قطــاع 
المحاصيــل النقديــة التــي أنعشــتها الأســعار العالمية 

ــة للزراعــة)36(. وتحســن  الظــروف التجاري

تايلنــد. تســتطيع البلــدان الناميــة التــي تنعــم بــأراضٍ 	 
صالحــة للزراعــة اســتحداث فــرص عمــل مســتقرة 
ــى الرغــم مــن انخفــاض حصــة  فــي الزراعــة، عل
هــذا القطــاع مــن مجمــوع الناتــج  مــع الوقــت.  هــذا 
ــد، حيــث كان نمــط  التشــغيل  هــو الحــال فــي تايلن
ــر  ــي الكثي ــي الســتينات شــبيهاً بنمــط  التشــغيل ف ف
ــرى  ــة الكب ــراء الأفريقي ــوب الصح ــدان جن ــن بل م
اليــوم.  ومــع أن تايلنــد أصبحــت قــوة صناعيــة 
فيمــا بعــد، لا تــزال تســتحدث ملاييــن فــرص العمــل 
فــي قطاعــات غيــر صناعيــة، مثــل تجــارة التجزئــة 
وقطــاع الفنــادق والبنــاء وكذلــك فــي الزراعــة 
التجاريــة حيــث ازداد عــدد فــرص العمــل المســتقرة 
ــى 3  ــى حوال ــي عــام 1960 إل مــن 519,000 ف
ملاييــن فرصــة فــي عــام 2008.  وفــي التســعينات 
ــرص  ــوع ف ــادة مجم ــن زي ــد م ــت تايلن ــط، تمكن فق
العمــل المســتقرة بنســبة 11 نقطــة مئويــة )كمــا 
ــي 1970 و1988()37(. ــن عام ــل بي ــت البرازي فعل

إندونيســيا.  بــرزت إندونيســيا قبــل الأزمــة الماليــة 	 
ــق  ــى تحقي ــدرة عل ــي عــام 1997 بالق الآســيوية ف
ــد ازدادت  ــل.  وق ــرص العم ــة ف ــز بكثاف ــو تميّ نم
الأجــور الحقيقيــة لعقديــن مــن الزمــن قبــل الأزمــة 
ــن عامــي  ــة.  وبي ــي المائ ــغ 5 ف بمعــدل ســنوي بل
1990 و1996،  ازداد التشــغيل فــي القطاعــات 
غيــر الزراعيــة النظاميــة وحدهــا مــن 28.1 إلــى 
ــة،  ــوى العامل ــوع الق ــن مجم ــة م ــي المائ 37.9 ف
ــي الزراعــة  ــة ف ــوى العامل وانخفضــت حصــة الق
مــن 55.1 إلــى 43.5 فــي المائــة)38(. وفي مرحلة 
ــدّدت بعــض مكاســب  ــا تب ــة، عندم ــد الأزم ــا بع م
التنميــة،  بقيــت الزيــادة التناســبية فــي الفقــر عنــد 

ــن العمــال الزراعييــن)39(.   المســتوى الأدنــى بي
وفــي الأمثلــة المذكــورة دليــل علــى أن البلــدان نــادراً 
مــا تشــهد أنمــاط نمــو تكــون لصالــح الفقراء علــى مدى 
ــي  ــول ف ــك أن التح ــباب ذل ــن أس ــة.  وم ــود متتالي عق
التنميــة هــو مــرادف للتغيــر فــي هيــكل الإنتــاج، وأن 
القــدرة علــى توليــد فــرص العمــل تختلــف بيــن قطــاع 
وآخــر. فالوظائــف الماهــرة والوظائــف غيــر الماهــرة، 
مثــلاً، تتطلــب مزيجــاً مختلفــاً مــن العناصــر المتكاملة، 
مثــل التعليــم النظامــي والتدريــب الخــاص بصناعــات 
محــدودة. والنقطــة الأهــم هــي أن السياســات الموجهــة 
نحــو التنميــة البشــرية تتطلــب نمــواً وزيــادة فــي 
الفــرص. ولذلــك ينبغــي للــدول الإنمائيــة أن تتنبــه إلــى 
أن طبيعــة النمــو )وكثافــة اســتخدام القــوى العاملــة فــي 
قطاعــات تحــرك النمــو( تتغيّــر مــع تحــول الاقتصــاد، 
والمطلــوب هــو مواكبة هــذا التغيّر باســتثمارات مجدية 

فــي مهــارات الأفــراد.

 ينبغي للدول أن تتنبه إلى أن
 طبيعة النمو )وكثافة استخدام
 القوى العاملة في قطاعات تحرك
 النمو( تتغيّر مع تحول الاقتصاد،
 والمطلوب هو مواكبة هذا التغيّر
 باستثمارات مجدية في مهارات
الأفراد
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أوجه التكامل ما بين الدولة والسوق

الإخفــاق يمكــن أن يصيــب الأســواق كمــا الحكومــات، 
لكــنّ يمكــن الاســتعاضة عــن هــذا الإخفــاق بالتكامــل 
إذا عملــت الحكومــات والأســواق معــاً.  فمهمــة التقــدم 
الإنمائــي لا يمكــن تركهــا للأســواق وحدهــا، لأن  
الأســواق قــد تخفــق فــي هــذه المهمــة، بــل قــد لا تكــون 
موجــودة علــى الإطــلاق فــي المراحــل الأولــى للتنمية.  
الناجحــة  الإنمائيــة  الــدول  معظــم  اعتمــدت  وقــد 
سياســات صناعيــة تعــزز إمكانــات مســاهمة القطــاع 
ــة البشــرية، وخاصــة مــن خــلال  ــي التنمي الخــاص ف

توليد فرص العمل في قطاعات جديدة.
تركيــا. أتاحــت الدولــة فــي تركيــا ظروفــاً اقتصاديــة 	 

شــجعت قطاع البناء وصناعة الأثاث والمنســوجات 
والأغذيــة والســيارات، وجميعهــا قطاعــات ذات 
قــدرة عاليــة علــى اســتيعاب القــوى العاملــة. وهكــذا 
ــى المنتجــات  ــة إل ــت ســلة الصــادرات التركي تحول
ــع ومســتوى  ــر مــن التصني ــدراً أكب ــب ق ــي تتطلّ الت
أعلــى فــي التكنولوجيــا، وتســتوعب أعــداداً كبيــرة 

مــن القــوى العاملــة الماهــرة)40(.
تونــس. منــذ أوائل الســبعينات، اعتمــدت تونس على 	 

الحوافــز الماليــة والضريبية لجــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيــة والمحليــة إلــى الصناعــات الموجهــة نحــو 
وأدّت  الملابــس)41(.  إنتــاج  وخاصــة  التصديــر، 
أشــكال مختلفــة مــن العلاقــات بيــن قطــاع الأعمــال 
والحكومــة إلــى تطويــر مســتوى الصناعــة وإنشــاء 
ــن  ــوم م ــس الي ــت تون ــة. فأصبح ــات صناعي تجمع
البلــدان الخمســة الأولــى التــي تصــدّر ملابــس إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي)42(، وهــي تتمتــع بالقــدرة علــى 
تصديــر خدمــات صحيــة مــن خــلال توفيــر العــلاج 
ــع  ــادل رب ــة تع ــاورة، بقيم ــدان مج ــن بل ــزوار م ل
إنتــاج القطــاع الخــاص فــي الصحــة فــي تونــس)43(.

فــي 	  الديمقراطيــة  إلــى  العــودة  بعــد  شــيلي. 
ــر  ــتثمار والتطوي ــيلي الاس ــجعت ش ــعينات، ش التس
التكنولوجــي فــي قطاعــات تملــك فيهــا ميــزة نســبية.  
وقدمــت الدعــم المــادي لتشــكيل وتشــغيل اتحــادات 
بيــن شــركات خاصــة وجامعــات لتشــجيع الابتــكار، 
ــكار)44(. ــزز الابت ــرى تع ــطة أخ ــي أنش ــت ف وعمل

الالتزام بالتنمية والإصلاح على المدى الطويل

ــد  ــة الأم ــة طويل ــو عملي ــم والمســتمر ه التحــول الدائ
تتطلــب مــن البلــدان العمــل علــى وضــع نهــج ثابــت 
ــول  ــض الحل ــدو بع ــد تب ــة. وق ــي التنمي ــوازن ف ومت

ــا  ــولاً ســريعة مناســبة، لكنه ــة، حل ــة أو الإداري التقني
تبقى حلولاً غير كافية بحد ذاتها. 

الإصلاحــات 	  منــذ  الصيــن  شــهدت  الصيــن. 
ــي أواخــر الســبعينات  ــة نحــو الســوق ف الموجه
ــرات:  ــن التغيي ــابكة م ــدة ومتش ــة “معق مجموع
ــوق؛  ــاد الس ــى اقتص ــه إل ــاد الموج ــن الاقتص م
ــن الزراعــة  ــى الحضــري، وم ــي إل ــن الريف وم
ومــن  والخدمــات؛  التحويليــة  الصناعــة  إلــى 
أنشــطة اقتصاديــة غيــر نظاميــة إلــى أنشــطة 
اقتصاديــة نظاميــة؛ ومــن مجموعــة مجــزأة مــن 
الاقتصــادات القرويــة التــي تتمتــع بمســتوى مــن 
الاكتفــاء الذاتــي إلــى اقتصــاد أكثــر تكامــلا، 
ــم إلــى قــوة  ومــن الاقتصــاد المنعــزل عــن العال
تجاريــة دوليــة”)45(.  وقــد تطلــب حجــم هــذه 
التغييــرات الجذريــة دولــة ملتزمــة  تنطلــق مــن 
رؤيــة طويلــة الأمــد لبنــاء المؤسســات والقــدرات 
اللازمــة.  وقــد عمــدت القيــادة إلــى الاســتعاضة 
عــن الحــرس القديــم، الــذي كان يتوقــع أن يقــاوم 
التغييــر، بأجهــزة  حكوميــة أصغــر ســناً وأكثــر 
انفتاحــاً وأفضــل تعليمــاً.  وبحلــول عــام 1988، 
علــى  المســؤولين  مــن  المائــة  فــي   90 كان 
مســتويات فــوق مســتوى المقاطعــات معيّنيــن 
ــاء القــدرات  ــزال بن ــذ عــام 1982)46(. ولا ي من
مــن الأولويــات، ومســتوى تعليــم المســؤولين 
يرتفــع باســتمرار.  وأعــدّت الأجهــزة الحكوميــة 
الصينيــة انطلاقــاً مــن التوجــه نحــو تحقيــق 
إمكانــات  ترتبــط  بحيــث  الفعليــة،   النتائــج  
الارتقــاء فــي المهنــة بتحقيــق الأهــداف الرئيســية 
للتقــدم والتحديــث الاقتصــادي علــى مســتوى 

ــد)47(. البل
والقيــادة الفعّالــة تصــوّب أهداف واضعي السياســات  
ــر  ــكان تقدي ــوم الس ــح لعم ــل وتتي ــدى الطوي ــى الم عل
عمــل الدولــة فــي تعزيــز القــدرات الفرديــة والاندمــاج 
الاجتماعــي مــن أجــل التنميــة البشــرية.  ويتطلــب ذلك 
ــدرة  ــة واكتســاب الق ــي التنمي ــوازن  ف ــج مت ــاع نه اتب
ــا   ــتفاد منه ــرص  يُس ــى ف ــات إل ــل الأزم ــى تحوي عل

لتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة جذريــة.
البرازيــل. فــي بدايــة تحــول البرازيــل إلــى 	 

دولــة  إنمائيــة )عــام 1994(، كانــت الحكومــة 
ــى مســتوى الاقتصــاد  ــذت إصلاحــات عل ــد نفّ ق
الكلــي لكبــح التضخــم مــن خــلال “خطــة ريال”، 
ــي عــام  ــه ف ــذي بدأت ــر التجــارة ال وأتمــت تحري
1988 بتخفيــض التعريفــات الجمركيــة وإزالــة 
القيــود الأخــرى)48(. وتبــع ذلــك انفتــاح تجــاري 
وسياســة نقديــة وماليــة حكيمــة، وكذلــك برامــج 

 تحتاج الدول الإنمائية التي ترعى
 الإنسان إلى قيادة سياسية قوية
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ــر  ــن الفق ــد م ــى الح ــرة  أدّت إل ــة مبتك اجتماعي
وتقليــص الفــوارق فــي الدخل.وفــي المجتمعــات 
الكبيــرة والمعقــدة، مــن البديهــي أن تكــون نتائــج 
ــدول  ــاج ال ــك تحت ــر مؤكــدة.  لذل أي سياســة غي
الإنمائيــة إلــى توجــه عملــي، يمكنهــا مــن اختبــار 

ــة. مجموعــة مــن النُهــج المختلف
فــي 	  والانفتــاح  الإصــلاح  كان  الصيــن. 

الصيــن  نتيجــة لاختيــار حكيــم، فــي أواخــر 
مشــاركة  علــى  القيــود  لتخفيــف  الســبعينات 
لكــن  الاقتصاديــة.  القــرارات  فــي  الســكان 
لدعــم  أجريــت  التــي  المؤسســية  الابتــكارات 
ــغ  ــج دن ــبه بنه ــت أش ــن كان ــي الصي ــول ف التح
ــه  ــر عن ــذي عبّ ــغ التدرجــي الحــذر ال ــياو بين ش
ــس  ــر بتلم ــر النه ــن يعب ــهيرة “كم ــه الش بمقولت
الحجــارة”)49(. فبيــن عامــي 1979 و1989، 
مــن  المائــة  فــي   40 عــن  يقــل  لا  مــا  كان 
القوانيــن والأنظمــة الوطنيــة فــي الصيــن ســاريًا 
علــى ســبيل الاختبــار.  وســمحت المجموعــة 
الأولــى مــن الإصلاحــات الزراعيــة للمزارعيــن 
باســتئجار أراضٍ وتقديــم حصــة مــن الإنتــاج 
الفائــض.   وبيــع  الدولــة  إلــى  ثابتــة  بأســعار 
وبعــد ذلــك، جــاء التوســع فــي مشــاريع البلــدات 
فــي  التدرجــي  النهــج  والقــرى)50(. ويتصــف 
ــا  ــادة.  وربّم ــه القي ــي اتّبعت ــه عمل ــن بتوجّ الصي
مــن دوافــع هــذا التوجــه العملــي أيضًــا إدراكهــم 
اســتحالة التخطيــط للتحــوّل، وخيبــة الأمــل مــن 

نظــام التخطيــط برمتــه.

المحرك 2: اختراق الأسواق العالمية

مــن العناصــر المشــتركة بيــن بلــدان الجنوب الســريعة 
كفــاءات  وتعزيــز  الأفــراد،  قــدرات  بنــاء  النمــو 
وهكــذا  العالميــة.   الأســواق  ودخــول  الشــركات، 
ــر  ــى عناص ــل عل ــدان أن تحص ــذه البل ــتطاعت ه اس
الإنتاج الوســيطة والســلع الرأســمالية بأســعار تنافســية 
عالميــاً، وأن تســتقطب قــدرًا كبيــرًا مــن الدرايــة 
الأســواق  فــي  لتبيعهــا  الأجنبيــة  والتكنولوجيــا 
العهــد  الحديثــة  البلــدان  اتبعــت  العالميــة)51(. وقــد 
ــه  ــا يعرف ــا اســتراتيجية “اســتيراد م ــع جميعه بالتصني
باقــي العالــم وتصديــر مــا يريــده”)52(. والواقــع أن 
ــارة  ــض التج ــة برف ــي التنمي ــت ف ــي نجح ــدان الت البل
ــة المــدى هــي  الدوليــة أو تدفقــات رأس المــال الطويل
قليلــة جــدا؛ً وقليلــة  أيضــاً البلــدان التــي حققــت نمــواً 
مطــرداً  مــن غيــر أن تزيــد نســبة التجــارة إلــى الناتــج.  

ومــا مــن دليــل علــى أن الاقتصــادات ذات التوجــه 
الداخلــي كانــت أســرع تقدمــا فــي فتــرة ما بعــد الحرب 

من الاقتصادات التي  توجهت نحو الانفتاح)53(.
تنطلــق  أن  يمكــن  البلــدان  أن  يعنــي  لا  وذلــك 
فــي النمــو بمجــرد إزالــة الحواجــز أمــام التجــارة 
والاســتثمار.  فقــد زعمــت بعــض الدراســات الرائجــة 
التــي أجريــت فــي التســعينات علــى بلــدان عديــدة أن 
ــو  ــاع النم ــى ارتف ــاً إل ــؤدي تلقائي ــريع ي ــاح الس الانفت
ــاً أن هــذه  الاقتصــادي.  وســرعان مــا اكتُشــف لاحق
ــرة)54(.  ــة كبي ــص منهجي ــن نقائ ــكو م ــات تش الدراس
فــلا يمكــن تقييــم النمــو علــى أســاس متوســطات 
ــة)55(. ــر الجمركي ــة والحواجــز غي ــة الجمركي التعرف
مــن  الواقعيــة  الإنمائيــة  التجــارب  بيّنــت  وقــد 
الجنــوب أن عمليــة التنميــة تتطلــب مزيجًــا دقيقــاً مــن 
السياســات)56(. فالمرجــح أن التقــدم الناجــح والمطّــرد 
هــو نتيجــة لاندمــاج تدريجــي فــي الاقتصــاد العالمــي 
الظــروف  مــن  وينطلــق  مراحــل،  علــى  يجــري 
الوطنيــة، ويرافقــه اســتثمار فــي الأفــراد والمؤسســات 
والبنيــة التحتيــة)57(.  وتؤكــد دراســات أجريــت علــى 
مجموعــة  هــو  المطلــوب  أن  القطــري  المســتوى 
ــة مــن الإجــراءات تتفاعــل فيهــا الإصلاحــات  متكامل
علــى مســتوى التجــارة وســعر الصــرف، والسياســات 
ــة  ــت دراس ــية)58(. وخلصُ ــة والمؤسس ــة والنقدي المالي
صــدرت حديثًــا إلــى أن أهــمّ المنافــع تأتــي نتيجــة 
لتحريــر التجــارة ضمن إطار واســع مــن الإصلاحات.  
فبيــن عامــي 1950 و1998، أي فــي فتــرة مــا بعــد 
ــذا  ــت به ــي عمل ــدان الت ــت البل ــر التجــارة، تفوّق تحري
النهــج علــى غيرهــا بواقــع 1.5 مــن النقــاط المئويــة 
فــي معــدّل النمــو، و2-1.5 مــن النقــاط المئويــة فــي 
معــدّل الاســتثمار، و 5 نقــاط مئويــة فــي نســبة التجارة 

ــج)59(. ــى النات إل
ومــع التقــدّم فــي التنميــة تتجــه البلــدان إلــى إزالــة 
ــن  ــد م ــى المزي ــير إل ــارة، وتس ــام التج ــز أم الحواج
ــر  ــب تقري ــراه مكت ــذي أج ــل ال ــاح)60(. والتحلي الانفت
ــاح  ــي الانفت ــر ف ــن التغي ــة بي ــرية للعلاق ــة البش التنمي
التجــاري والتحســن النســبي فــي قيمــة دليــل التنميــة 
البشــرية بيــن عامــي 1990 و2010 يدعــم هــذا 
التــي ســارت  فالبلــدان  الاســتنتاج )الإطــار2.1(. 
إلــى مزيــد مــن الانفتــاح التجــاري لــم تحقــق جميعهــا 
تحســناً كبيــراً فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية نســبة 
إلــى أقرانهــا.  أمــا البلــدان التــي حققــت تحســناً كبيــراً 
فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية تمكنــت بمجملهــا مــن 
ــبكة  ــأت ش ــج أو أنش ــى النات ــارة إل ــبة التج ــادة نس زي
ــم  ــاء العال ــف أنح ــع مختل ــة م ــات التجاري ــن العلاق م
ــداً  ــن 95 بل ــة م ــي عين ــرة. وف ــة كبي ــة ثنائي ذات قيم

 مع التقدّم في التنمية تتجه البلدان
 إلى إزالة الحواجز أمام التجارة،
وتسير إلى المزيد من الانفتاح
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ــة، كان  ــة انتقالي ــي مرحل ــر ف ــادات تم ــاً واقتص نامي
متوســط الزيــادة فــي التجــارة نســبة إلــى الإنتــاج فــي 
البلــدان التــي شــهدت تحســناً ســريعاً فــي دليــل التنميــة 
ــى بنحــو  ــي 1990 و2012 أعل ــن عام البشــرية بي
ــدان  13 نقطــة مئويــة مــن النســبة التــي ســجلتها البل
التــي حققــت تحســناً أقــل فــي دليــل التنميــة البشــرية.
وقــد ورد فــي الإطــار2.1 أن البلــدان التــي حققــت 
تحســنًا كبيــرًا فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية علــى 
مــدى العقديــن الماضييــن، أصبحــت جميعهــا تقريبــاً 
ويعيــد  العالمــي.   الاقتصــاد  فــي  اندماجــاً  أكثــر 
ــن  ــة م ــة مجموع ــي حال ــك ف ــد ذل الجــدول 3.2 تأكي
ــرية  ــة بش ــت تنمي ــذا الفصــل وحقق ــا ه ــدان تناوله بل
التــي  الفــرص  اســتغلال  فــي  ونجحــت  مرتفعــة 
تتيحهــا العولمــة، إذ زادت حصتهــا مــن الصــادرات 
فــي الأســواق العالميــة بيــن عامــي 1990 و2010.  
هــو  المجموعــة  هــذه  فــي  الوحيــد  والاســتثناء 
موريشــيوس، وهــي مــن أوائــل بلــدان الجنــوب التــي 
اتبعــت اســتراتيجية إنمائيــة موجهــة نحــو التصديــر.  
فقــد بلغــت صادراتهــا إلــى الأســواق العالميــة أعلــى 
ــي  ــدان الت ــا البل ــام 2001)61(. أم ــي ع ــا ف ــدل له مع
ــر مــن الســكان، فعمّقــت اندماجهــا  تضــمّ أعــداداً أكب
ــي  ــع الهيكل ــي الاقتصــاد العالمــي، وســرّعت التنوي ف
وزادت  والخدمــات،  التحويليــة  الصناعــات  فــي 
الإنتاجيــة الزراعيــة، فتمكنــت مــن انتشــال مئــات 
الملاييــن مــن البشــر مــن براثــن الفقــر فــي غضــون 

ــود. ــة عق بضع

اندماج تدريجي على مراحل

بــدلاً مــن الانفتــاح  الســريع والمفاجــئ علــى الأســواق 
العالميــة، عمــدت بعــض البلــدان التي حققت نجاحــاً، إلى 

الانفتاح التدريجي، حسب متطلبّات الأوضاع  المحلية.
الصيــن. كان يمكــن للانفتــاح الســريع فــي الصيــن 	 

ــة دون أن  ــى إغــلاق مؤسســات الدول ــؤدي إل أن ي
ــدة.   ــة جدي ــطة صناعي ــتحداث أنش ــى اس ــؤدي إل ي
لذلــك عمــدت الدولة إلى تنفيذ إصلاحــات تدريجية.  
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  جــذب  وبهــدف 
الصــادرات،  وتشــجيع  العمــل،  فــرص  وخلــق 
أنشــأت الدولــة مناطــق اقتصاديــة خاصــة أكثرهــا 
ــي  ــكان)62(. وف ــة بالس ــر المكتظ ــق غي ــي المناط ف
ــا  ــاءات عماله ــن كف ــززت الصي ــه، ع ــت نفس الوق
بــأن  تقضــي  شــروطاً  فرضــت  إذ  وشــركاتها، 
تدخــل الشــركات الأجنبيــة فــي مشــاريع مشــتركة 
ــا أو  ــل التكنولوجي ــة، أو تنق ــركات المحلي ــع الش م
المحلــي  المحتــوى  ارتفــاع  متطلبــات  تســتوفي 

فــي الإنتــاج. وأصبحــت الصيــن بحلــول أوائــل 
ــة  ــا الخارجي ــيع علاقاته ــتعدة لتوس ــعينات مس التس
والاســتفادة مــن اســتثماراتها فــي مجالــي الصحــة 
والتعليــم خــلال الســتينات والســبعينات، والاعتمــاد 
علــى الكفــاءات التــي اكتســبها حديثــاً المزارعــون 
والشــركات.  وكانــت الصيــن بيــن عامــي 1993 
و1996 بالفعــل مقصــداً لأكثــر مــن 10 فــي المائة 
مــن حركــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي جميع 
أنحــاء العالــم)63(. وتضاعفــت نســبة تجارتهــا إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، إذ ارتفعــت مــن 21.7 
فــي المائــة فــي عــام 1980 إلــى حوالــى 42 
ــى 1994.  ــرة مــن 1993 إل ــي الفت ــة ف ــي المائ ف
ــول عــام 2011، أتمــت عشــرة أعــوام مــن  وبحل
العضويــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة، وتفوقــت 
ــة  ــة الثاني ــي المرتب ــا ف ــت محله ــا وحل ــى ألماني عل

ــم)64(. ــي العال ــات ف ــر الســلع والخدم ــي تصدي ف
الهنــد. بــدأت الإصلاحــات الداخليــة فــي منتصــف 	 

المدفوعــات  الثمانينــات ووســعتها عقــب أزمــة 
وقبــل   .1990-1991 الفتــرة  فــي  الخارجيــة 
الإصلاحــات، كانــت الهنــد تفــرض حصصــاً علــى 
الاســتيراد ورســوماً جمركيــة مرتفعــة علــى الســلع 
المصنّعــة وتحظــر اســتيراد المنتجات الاســتهلاكية 
المصنّعــة)65(. وركّــزت الإصلاحــات فــي  المرحلة 
ــص للأنشــطة  ــة الترخي ــاء أنظم ــى إلغ ــى عل الأول
الاســتثمار)66(.  عــن  القيــود  ورفــع  الصناعيــة 

الجدول 3.2

ــدان التــي حققــت مســتويات مرتفعــة فــي التنميــة البشــرية فــي مجمــوع الصــادرات العالميــة مــن الســلع والخدمــات  حصــة البل
1990-1985 و2010-2005 )النســبة المئويــة(

لبلد 2010-19902005-1985ا

0.6240.803إندونيسيا

0.9461.123البرازيل

0.0420.089بنغلاديش

يلند 0.5651.095تا

0.4490.852تركيا

0.1160.118تونس

0.2320.420شيلي

1.2678.132الصين

0.0290.041غانا

0.6851.197ماليزيا

0.0380.027موريشيوس

لهند 0.5191.609ا

ملاحظات: الأرقام هي متوسطات للفترتين 1990-1985 و2005-2010.
.World Bank )2012a( :المصدر



78    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

وفــي عــام 1993، رفعــت القيــود الكميــة عــن 
ــوم  ــة، وخُفّضــت الرس ــمالية المصنّع ــلع الرأس الس
الجمركيــة علــى الســلع المصنّعــة بســرعة مــن 
ــى 42.9  ــام 1990 إل ــي ع ــة ف ــي المائ 76.3 ف
فــي المائــة فــي عــام 1992، ثــم خفّضــت الرســوم 
ــل  ــن لتص ــن التاليي ــدى العقدي ــى م ــد عل ــن جدي م
إلــى نحــو 8 فــي المائــة فــي عــام 2009. ورفعــت 
الاســتهلاكية  المنتجــات  عــن  تدريجيــاً  القيــود 
المصنّعــة، حتــى أزالتهــا بحلــول عــام 2001، أي 
ــي  ــدء الإصلاحــات. وف بعــد عشــرة أعــوام مــن ب
عــام 2010، بلغــت نســبة تجــارة الهنــد إلــى الناتج 
46.3 فــي المائــة،  بعــد أن كانــت 15.7 فــي 
المائــة فقــط فــي عــام 1990)67(. وبلــغ الاســتثمار 
ــه عــام 2008  ــى معــدل ل ــي المباشــر  أعل الأجنب
إذ وصــل إلــى 3.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، بعــد أن كان أقــل مــن 0.1 فــي المائــة 

ــام 1990)68(. ــي ع ف

بناء الكفاءات الصناعية لدخول   
الأسواق العالمية

عملــت بضعــة بلــدان علــى بنــاء الكفــاءات الصناعيــة 
أثنــاء فتــرات إحــلال الــواردات، واســتفادت منهــا  

في وقت لاحق لإمداد الأسواق الخارجية.
ــات 	  ــي الثمانين ــاري ف ــتقر الأداء  التج ــا.  اس تركي

ــل  ــا قب ــرة م ــي فت ــت ف ــة بني ــدرات إنتاجي ــى ق عل
التطــوّر الصناعــي بهــدف إحــلال الــواردات قبــل 
عــام 1980)69(. وارتفعــت نســبة التجــارة فــي 
ــا إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بيــن عامــي  تركي
1990 و2010 مــن 32 فــي المائــة إلــى 48 فــي 
المائــة، فــي قفــزة كبيــرة لبلــد متوســط الدخــل يملــك 
ــت  ــام 2011، كان ــي ع ــرة. وف ــة كبي ــوقاً محلي س
أهــم الصــادرات التركيــة، مــن الســيارات والحديــد 
والإلكترونيــات  المنزليــة  والأجهــزة  والصلــب 
الاســتهلاكية، مــن الصناعــات التــي نمــت فــي ظــل 

ــة. ــة التجاري الحماي
جمهوريــة كوريــا.  عندمــا دخلــت جمهورية كوريا 	 

واقتصــادات أخــرى فــي شــرق آســيا فــي مرحلــة 
ــتهلاكية،  ــلع الاس ــن الس ــواردات م ــلال ال ــي إح ف
الرأســمالية  الســلع  منتجــي  بحمايــة  تقــم   لــم 
المحلييــن)70(. وحتــى عندمــا كانــت لديهــا فــي فتــرة 
الثمانينــات وجهــات نظــر متباينــة بشــأن الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر، اختــارت اســتيراد التكنولوجيــا 
بموجــب اتفاقــات التراخيــص وبنــاء العلاقــات مــع 
شــركات متعــددة الجنســيات. وكان الهــدف هــو 

واســتيعابها  الأجنبيــة  التكنولوجيــات  اســتقطاب 
ــل. ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــدرات المحلي ــاء الق لبن

تايلنــد.  تواصــل تايلنــد تعزيــز تفــوق صناعتهــا مــن 	 
خــلال المشــاركة فــي شــبكات إنتــاج دوليــة. وفــي 
الفتــرة 2010-2009، بلغــت قيمــة صادراتهــا من 
قطــع الغيــار والمكونــات، خصوصــاً فــي صناعــة 
الســيارات والإلكترونيــات، نحــو 48 مليــار دولار، 
أي مــا يعــادل ربــع صادراتهــا مــن البضائــع. 
والحكومــة حريصــة علــى تثبيــت مكانــة تايلنــد 
وبقيامهــا بــدور “ديترويــت آســيا”، ليــس باعتبارهــا 
ولكــن  فحســب،  اللوجســتية  للخدمــات  تجمّعــاً 
باعتبارهــا أيضــاً محــورًا للتكنولوجيــا الرفيعة يؤدي 
دورًا فــي توطيــد علاقــات التعــاون فــي البحــث بيــن 

ــام)71(. ــاع الع ــات والقط الشــركات والجامع
صناعــة 	  فــي  ماليزيــا  تفــوق  بــدأ  ماليزيــا. 

ــل  ــع العم ــل توزي ــى مراح ــي أول ــات ف الإلكتروني
علــى الصعيــد  الدولــي، إذ توجهــت إلــى الشــركات 
الشــمال. وقــد  بلــدان  فــي  الجنســيات  المتعــددة 
ــئت  ــي أنش ــرة، الت ــارة الح ــق التج ــاعدت مناط س
بهــدف تصنيــع الســلع الإلكترونيــة)72(، البلــد علــى 
التطــور بســرعة بيــن الســبعينات والتســعينات. 
قــد  الماليــزي  أنّ الاقتصــاد  اليــوم فيعتبــر  أمّــا 
علــق فــي “فــخ الدخــل المتوســط”، ولــم يعــد قــادراً 
ــة  ــة المنخفض ــة المنتجــات ذات الكلف ــى منافس عل
ــدان مجــاورة. كمــا تفتقــر ماليزيــا  التــي تنتجهــا بل
إلــى المهــارات اللازمــة للمهــام العاليــة الدقــة فــي 
شــبكات الإنتــاج العالميــة)73(. ويشــعر المجلــس 
ــر تباطــؤ  ــق مــن أن يؤث الاستشــاري للحكومــة بقل
ــى  ــد إل ــر الواف ــي المباش ــتثمار الأجنب ــة الاس حرك
ــة الدخــل  ــا علــى فــرص التــدرج إلــى مرتب ماليزي
المرتفــع)74(. ولا يبــدو أن ســجل ماليزيــا الجيــد 
ــة  ــة كافي ــج قاعــدة قوي ــد أنت ــم الثانــوي ق فــي التعلي
تقــدم  يعــوق  ومــا  الابتــكار:  يحركــه  لاقتصــاد 
ــدرات  ــي ق ــص ف ــو النق ــتقبل ه ــي المس ــا ف ماليزي
البحــث والتطويــر والافتقــار إلــى مهندســي تصميــم 

ومهندســي عمليــات وعمــال إنتــاج وفنييــن)75(.
إندونيســيا.  فــي فتــرة التســعينات ولتجنــب التكاليف 	 

أسســت  الحمايــة،  بأوجــه  المرتبطــة  المرتفعــة 
إندونيســيا وبعــض بلــدان شــرق آســيا مناطــق 
وأنظمــة  إيــداع  ومخــازن  للصــادرات  تجهيــز 
اســترداد للرســوم الجمركيــة، وهــذه جميعها تتطلب 
ــعرت  ــا ش ــاءة.  وعندم ــي الكف ــاً عال ــازاً إداري جه
ــى هــذه القــدرة، لجــأت إلــى  ــدان بأنهــا تفتقــر إل بل
ــة، خصخصــت  ــرة معيّن ــة.  فلفت ــر تقليدي ــج غي نه
وبعــد  الجمركيــة)76(.  الإدارة  حتــى   إندونيســيا 

 عملت بضعة بلدان على بناء
 الكفاءات الصناعية أثناء فترات
  إحلال الواردات، واستفادت منها
 في وقت لاحق لإمداد الأسواق
الخارجية



الف�شل 3 محرّكات التحوّل في التنمية    |   79 78    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

ــام  ــي ع ــيوية ف ــة الآس ــة المالي ــازت الأزم أن اجت
1997، أصبحــت إندونيســيا فــي موقــع بــارز مــن 
حيــث الإدارة الفعّالــة للصــادرات مــن الســلع)77(.

الاستفادة من المنتجات المتخصصة 

أحــد الخيــارات أمــام الاقتصــادات الصغيــرة هــو 
ــاة متخصصــة  ــات منتق ــن تســويق منتج ــتفادة م الاس
فــي الأســواق العالميــة.  وليــس انتقــاء المنتجــات 
الناجحــة مهمــة عرضيــة بســيطة، بــل هــو فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان نتيجــة لأشــكال مــن الدعــم وتســهيلات 
تقدّمهــا الدولــة طــوال أعــوام، لتعزيــز الكفــاءات 

المتوفرة أو بناء كفاءات أخرى جديدة.
شــيلي.  حققــت الشــركات فــي شــيلي بدعــم قــوي 	 

ــا  ــادة صادراته ــي زي ــراً ف ــاً كبي ــة نجاح ــن الدول م
ــروبات  ــة والمش ــة المصنّع ــة الزراعي ــن الأغذي م
ومنتجــات الغابــات والأســماك. ففــي الســتينات، 
مثــلاً، شــهد البلــد مشــاريع بحــث وتطويــر، برعاية 
ــا  ــذ. كم ــاج النبي ــب لإنت ــة العن ــي زراع ــة، ف الدول
ــات،  ــة زراعــة الغاب ــة لأعــوام طويل دعمــت الدول
وبذلــت جهــوداً كبيــرة لتحويــل مجموعــة صناعات 
الخشــب واللبــاب والــورق والأثــاث إلــى قطاعــات 
المؤسســة  وســاعدت  للتصديــر)78(.  رئيســية 
 Fundación( غيــر الربحيــة، مؤسســة شــيلي
الســلمون  ســمك  تربيــة  جعــل  علــى   ،)Chile
ــاً  ــات إنتاج ــر القطاع ــن أكث ــد م ــي البل ــاري ف التج

ــم)79(. ــي العال ف
بنغلاديــش.  اســتفادت بنغلاديــش مــن تشــوهات 	 

للملابــس)80(.  العالميــة  التجــارة  فــي  الســوق 
ــادرة  ــولا مب ــح ل ــم تكــن لتت ولكــن هــذه الفرصــة ل
رجــال الأعمــال فــي البلــد. ففــي عــام 1978، 
ــس  ــدة خم ــاون لم ــاق تع ــش اتف ــركة دي ــت ش وقع
ســنوات مــع شــركة دايــو، وهــي شــركة كوريــة، 
ارتبطــت مــن خلالهــا بنغلاديــش بالمعاييــر الدوليــة 
إلــى شــبكة مــن مشــتري الملابــس.  ووصلــت 
ــاج  ــى الإنت ــش عل ــي دي ــن ف ــو العاملي ــت داي ودرب
ــا. وفــي غضــون  ــة كوري والتســويق فــي جمهوري
ــن  ــاً مــن بي ــش 115 متدرب عــام واحــد، غــادر دي
130 ليباشــروا أعمالهــا الخاصــة فــي تصديــر 
ازدادت   ،2010 عــام  وبحلــول  الملابــس)81(. 
حصــة بنغلاديــش مــن صــادرات الملابــس فــي 
ــد أن  ــة بع ــي المائ ــى 4.8 ف ــح حوال ــم لتصب العال
كانــت  قربــة 0.8 فــي المائــة فــي عــام 1990)82(.

ــة الأراضــي الصالحــة 	  موريشــيوس.  فــي ظــل قلّ
ــي  ــراط ف ــكان، والإف ــدد الس ــد ع ــة، وتزاي للزراع

ــكر(،  ــدة )الس ــية واح ــلعة أساس ــى س ــاد عل الاعتم
توســيع  إلــى  الســعي  موريشــيوس  علــى  كان 
مصــدري  فاســتقطبت  الخارجيــة.  أســواقها 
ــص.  ــام الحص ــن بنظ ــيا المقيدي ــي آس ــس ف الملاب
موريشــيوس  اقتصــاد  كان  التســعينات،  وحتــى 
أحــد أكثــر الاقتصــادات خضوعــاً للحمائيــة، لكنهــا 
المســتوردة  الإنتــاج  عناصــر  بدخــول  ســمحت 
ــز  ــت حواف ــة، وقدّم ــوم الجمركي ــن الرس ــة م معفي
ضريبيــة، واعتمــدت المرونــة فــي ظــروف ســوق 
العمــل، فأفســحت المجــال أمــام دخــول المــرأة إلــى 
قطاعــات العمــل التــي تعتمــد علــى كثافــة الأيــدي 

العاملــة فــي مناطــق تجهيــز الصــادرات)83(.
غانــا. علــى مــدى عقــود، كان الــكاكاو عصــب 	 

الاقتصــاد فــي غانــا. وفــي الســبعينات وأوائــل 
وشــك  علــى  الــكاكاو  قطــاع  كان  الثمانينــات، 
التنافســية  قدرتهــا  غانــا  فاســتعادت  الانهيــار. 
عــام  فــي  بــدأت  إصلاحــات  بإجــراء  الدوليــة 
وعــززت  العملــة،  قيمــة  فخفّضــت   ،1983
ــتريات  ــي المش ــي مجال ــاص ف ــاع الخ ــدرة القط ق
والتســويق، ومنحــت المزارعيــن حصــة أعلــى 
ــد  ــف البل ــة. وضاع ــعار المُحصّل ــن الأس ــر م بكثي
بيــن عامــي 1983 و2006 إنتاجــه مــن الــكاكاو 
للهكتــار الواحــد، وهــذا القطــاع اليــوم هــو مصــدر 
وعلــى  نســمة)84(.   700,000 لحوالــى  عيــش 
ــا  ــارت غان ــة، س ــرة الماضي ــوام العش ــدى الأع م
فدخلــت  التنويــع  مــن  مزيــد  إلــى  باقتصادهــا 
قطــاع الخدمــات، واليــوم ينمــو قطــاع الاتصــالات 
ــن  ــدرة المزارعي ــن ق ــد م ــا ويزي ــي غان بســرعة ف
علــى الاتصــال بمصــادر المعلومــات عــن الســوق.  
وأفــاد مســحٌ أجــري حديثــاً، بــأن حوالــى 61 فــي 
المائــة مــن مزارعــي الــكاكاو يملكــون هواتــف 

نقالــة)85(.
والقاســم المشــترك بيــن الاقتصــادات التــي حققــت 
العالــم هــو الاســتثمار فــي  فــي  مثمــراً  اندماجــاً 
البشــر.  فإصــلاح التعرفــة الجمركيــة، فــي البلــد 
نفســه أو فــي البلــدان الشــريكة، قــد يفتــح للبلــدان بابــاً 
علــى أســواق التصديــر؛ وقــد يحصــد بعــض البلــدان 
بتقليــد  عابــرًا  مكاســب عاجلــة أو يحقــق نجاحــاً 
الآخريــن. غيــر أن العبــرة التــي يجــب اســتقاؤها 
ــم  ــا ل ــدوم م ــة لا يمكــن أن تســتمر وت هــي أن التنمي
تســتمدّ الزخــم الكافــي مــن الاســتثمار فــي مهــارات 
البشــر، والعمــل باســتمرار علــى تحســين نوعيــة 
المنتجــات وتطويــر تقنيــات الإنتــاج.  فالبلــدان التــي 
ــة  ــت مــن ظــروف أولي ــا  هــذا الفصــل انطلق تناوله
متباينــة لتصبــح قــدوة فــي حشــد مواطــن القــوة 

 بعد أن اجتازت الأزمة المالية
 الآسيوية في عام 1997، أصبحت
 إندونيسيا في موقع بارز من حيث

الإدارة الفعّالة للصادرات من السلع
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المحليــة  واســتغلالها لجنــي الثمــار مــن الفــرص 
ــة. ــواق العالمي ــا الأس ــي تتيحه ــة الت الخارجي

المحرك 3: الابتكار والحزم في 
السياسات الاجتماعية

فــي الواقــع الكثيــر ممــا يــدلّ علــى أنّ الاســتثمارات 
ــى  ــس عل ــة لي ــوزّع بفعالي ــي ت ــة، الت ــة الضخم العام
البنيــة التحتيــة فحســب، بــل أيضــاً علــى الصحــة 
والتعليــم، هــي الطريــق إلــى تحقيــق التنميــة البشــرية 
أن  التنميــة  لاســتراتيجيات  يمكــن  ولا  وإدامتهــا.  
ــاء كل  ــرص، وإعط ــؤ الف ــزام بتكاف ــح دون الالت تنج
ــع  ــو.  والواق ــار النم ــع بثم ــة للتمت ــرد فرصــة عادل ف
يزخــر بحــالات مــن بلــدان عديــدة تــدل علــى أن 
الارتقــاء بمســتويات التنميــة البشــرية يســاعد فــي 

ــادي)86(. ــو الاقتص ــة النم ــع عجل دف
ــم، وخصوصــاً  ــم التعلي ــزام بتعمي ــدى الالت ــل م ولع
تعليــم الفتيــات، هــو اختبــار فعلــي لالتــزام أي حكومــة 
بتكافــؤ الفــرص.  فالبلــدان التــي بلغــت مســتوى مرتفعاً 
فــي النمــو، واســتمرت عليــه لأجل طويــل، هــي البلدان 
التــي بذلــت جهــوداً كبيــرة فــي تعليــم المواطنيــن وبنــاء 
التعليــم  المــال البشــري)87(. والاســتثمار فــي  رأس 
مهــم لتحســين المهــارات المعرفيــة، التــي تقــاس بــأداء 
الطــلاب فــي اختبــارات الرياضيــات والعلــوم)88(. غيــر 
ــاج  ــد التعليــم لا تســتمد مــن الاســتثمار فــي إنت أن فوائ
ــم  ــن “التعلي ــي م ــا تأت ــدر م ــارات المتخصصــة ق المه
للجميــع”)89(. وتحســين الصحــة العامــة هــو أيضــاً 
ــة  ــين إنتاجي ــي  تحس ــو، إذ يســهم ف ــم للنم مصــدر دع

ــال)90(. العم
إنمــا  المســاواة  عــدم  تفاقــم  ظــل  فــي  والنمــو 
ويضعــف  البشــرية،  التنميــة  فــي  التقــدم  يبطــئ 
التماســك الاجتماعــي، ويعــوق جهــود الحــد مــن 
هــذا  مثــل  يفتقــر  ذلــك،  علــى  وعــلاوة  الفقــر.  
النمــو إلــى مقوّمــات الاســتدامة)91(.  وينبغــي أن 
ــن  ــل بي ــة وص ــاء حلق ــو بن ــاً ه ــدف دائم ــون اله يك
النمــو والسياســات الاجتماعيــة، حيــث يكــون النمــو 
وتكــون  الاجتماعيــة،  السياســات  لدعــم  مصــدراً 
ــر  ــي الكثي ــو. وف ــداً للنم ــة راف ــات الاجتماعي السياس
ــد  ــي الح ــو ف ــة النم ــالات، يُلاحــظ أن فعالي ــن الح م
مــن الفقــر فــي البلــدان التــي لا تســجل فــوارق 
كبيــرة فــي الدخــل تتجــاوز فعاليتــه فــي البلــدان التــي 
ــة النمــو  ــرة فــي الدخــل.  وفعالي ــوارق كبي تســجل ف
فــي الحــد مــن الفقــر تتراجــع أيضــاً إذا ازداد توزيــع 

الدخــل تباينًــا مــع الوقــت)92(.

ويبــدو أن البرازيــل والصيــن حالــة اســتثنائية. 
فعلــى مــدى الأعــوام الثلاثيــن الماضيــة، ونتيجــة 
لمعــدلات النمــو المرتفعــة جــداً، اســتطاعت الصيــن 
ــوارق  ــد الف ــى الرغــم مــن تزاي ــر عل ــن الفق الحــد م
فــي الدخــل. واعتمــدت البرازيــل فــي أوائــل الألفيــة 
ــى  ــر عل ــن الفق ــد م ــتهدف الح ــات تس ــة سياس الثالث
ــو أن  ــي الدخــل، ول ــاواة ف ــدام المس ــن انع ــم م الرغ

ــرة. ــذه الفت ــن خــلال ه ــد تحسّ ــع الدخــل ق توزي
ــن  ــاواة ضم ــاواة، وخصوصــاً المس ــق المس فتحقي
الجماعــة الواحــدة، أو مــا يعــرف بالمســاواة الأفقيــة، 
ــة.   ــات الاجتماعي ــن الصراع ــد م ــى الح ــاعد عل يس
فالبلــدان التــي شــهدت هبوطــاً حــاداً فــي النمــو بعــد 
عــام 1975 هــي البلــدان التــي تضــم مجتمعــات 
منقســمة )حســب مؤشــرات عــدم المســاواة والتفتــت 
العرقــي(، وتعانــي مــن ضعــف المؤسســات المكلفّــة 
بــإدارة الصراعــات، وتشــكو مــن ضعف المؤسســات 
الحكوميــة وافتقارهــا إلــى القــدرات الكافيــة لإحــلال 
الديمقراطيــة،  الحقــوق  وحمايــة  القانــون،  ســيادة 

ــان الاجتماعــي)93(. ــر شــبكات الأم وتوفي
والتعليــم والرعايــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة 
ــا  ــي، جميعه ــم الاجتماع ــي والتنظي ــن القانون والتمكي
ــن  ــو.  ولك ــي النم ــاركة ف ــراء المش ــح للفق أدوات تتي
حتــى أدوات السياســة الأساســية هــذه قــد لا تفيــد فــي 
تمكيــن الجماعــات المحرومــة، إذ لا يحظــى الفقــراء 
بفــرص  المجتمــع  هامــش  علــى  يعيشــون  الذيــن 
ــا  ــات دائم ــم الحكوم ــواغلهم ولا تقيّ ــن ش ــر ع للتعبي
مســتوى الخدمــات لتتأكــد مــن أنهــا  تصــل فعــلاً 
للجميــع)94(. وكثيــرًا مــا تتفاقــم المشــاكل الداخليــة 
ــذ السياســات  ــة، ولكــن تنف بفعــل الصدمــات الخارجي
فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي ظــل ضعــف القــدرات 
المؤسســية وضعــف المشــاركة مــن المجتمــع المحلي.

ــراع، نفــذت 	  أوغنــدا. فــي مرحلــة مــا بعــد الص
الاقتصاديــة  الإصلاحــات  مــن  سلســلة  أوغنــدا 
الكليــة، تراوحــت  بيــن تخفيــف  الرقابــة علــى 
الأســعار وأســعار الصــرف وإجــراء تغييــرات 
فــي الشــركات المملوكــة للدولــة والخدمــة المدنيــة، 
ــر  ــن الفق ــد م ــة للح ــع خط ــق لوض ــدت الطري مه
ــي  ــدا  ف ــذا أصبحــت أوغن ــي عــام 1997. وهك ف
عــداد قلــة مــن بلــدان جنــوب الصحــراء الأفريقيــة 
الكبــرى التــي تمكنــت مــن الحــد مــن الفقــر المدقــع 
ــة المحــددة  ــل عــام 2015، المهل ــى النصــف قب إل
للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، فانخفضــت نســبته 
56.4 فــي المائــة فــي 1993-1992 إلــى 24.5 
اتســاع  لكــن   .2009-2010 فــي  المائــة  فــي 
الفــوارق فــي الدخــل أســهم فــي تباطــؤ الحــدّ مــن 

 لا يمكن لاستراتيجيات التنمية أن
 تنجح دون الالتزام بتكافؤ الفرص،
 وإعطاء كل فرد فرصة عادلة
للتمتع بثمار النمو
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الفقــر)95(. وفــي النجــاح الاقتصــادي لهــذه الجهــود 
ــة  ــر فعالي ــى أن هــذه البرامــج تكــون أكث ــل عل دلي
ــر،  ــن الفق ــة بالحــد م ــادة الوطني ــزم القي ــا تلت عندم
ــج  ــداف والنُه ــد الأه ــلال توحي ــن خ ــاً م خصوص
ــة)96(. فــي المقابــل، يمكــن  بيــن الأجهــزة الحكومي
أن يكــون لمثــل هــذا التقــدم تأثيــر بالــغ علــى 

شــرعية القيــادات والحكومــات.

مجتمعات للجميع

وثقافيــة  دينيــة  مجموعــات  البلــدان  جميــع  تضــمّ 
واجتماعيــة متنوّعــة بدرجــات متفاوتــة، تتمتــع عــادة  
بمســتويات متباينــة فــي التنميــة البشــرية. وحتــى فــي 
ــدان المتقدمــة، لا تــزال جماعــات عرقيــة معيّنــة  البل
تواجــه التمييــز فــي أســواق العمــل)97(. وفــي الكثيــر 
ــز حــدّة خــارج أســواق  ــل التميي مــن الحــالات، لا يق
ــتقرار.  ــة الاس ــلاً لزعزع ــون عام ــث يك ــل، حي العم
وللتمييــز المزمــن آثــار مزمنــة أيضــاً.  وقــد أصبــح 
ضمــان القضــاء علــى التمييــز وتحقيــق المســاواة 
ــر برامــج خاصــة  ــك توفي ــة، بمــا فــي ذل فــي المعامل
للفئــات المحرومــة، وســيلة لا غنــى عنهــا فــي تحقيــق 

ــي. ــي والاجتماع ــتقرار السياس الاس
وفــي الجنــوب، يتحــدّر التبايــن فــي مســتويات 
الإنجــاز فــي الكثيــر مــن الحــالات مــن أصــول 
مثــلاً،  الفــوارق،  حيــث  اســتعمارية،  أو  تاريخيــة 
وبيــن  الهنــد،  فــي  والدنيــا  العليــا  الطبقــات  بيــن 

المــالاي والصينييــن والهنــود فــي ماليزيــا. والرخــاء 
ــز  ــى التميي ــي للقضــاء عل ــده لا يكف الاقتصــادي وح
بيــن الجماعــات الــذي يــؤدي إلــى عــدم المســاواة فــي 
الطبقــة الواحــدة. ولتقليــص الفــوارق وتصحيــح أوجــه 
الإجحــاف المتوارثــة مــن الماضــي، اعتمــد كل مــن 
ــي السياســات،  ــا تدخــلات مقصــودة ف ــد وماليزي الهن

ــي. ــز الإيجاب ــراءات التميي ــل إج مث

تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية

يمكــن للــدول أن تدعــم النمــو علــى المــدى الطويــل من 
خــلال تأميــن خدمــات عامــة تســهم فــي تكويــن قــوى 
ــة تتمتــع بالتحصيــل العلمــي وبالصحــة الجيــدة.   عامل
الاســتقرار  تحصيــن  علــى  أيضــاً  ذلــك  ويســاعد 
ــات  ــوع الاضطراب ــال وق ــن احتم ــدّ م ــي، والح الوطن

السياسية، وتوطيد شرعية الحكومات.
والمشــورة التــي تتلقاهــا البلــدان الناميــة فــي بعــض 
اعتبــار  عليهــا  تملــي  السياســات  بشــأن  الأحيــان 
الإنفــاق العــام علــى الخدمــات الأساســية نفقــات علــى 
الكماليــات لا يمكــن تحملهــا.  ولكــن هــذه النفقــات هي 
علــى المــدى الطويــل، اســتثمارات مجزيــة.  وليــس 
مــن الضــروري أن تتولــى الدولــة بنفســها تأميــن 
جميــع الخدمــات. فســواء أتولـّـى تقديــم الخدمــات 
القطــاع العــام أم القطــاع الخــاص، يبقــى مــن الــلازم 
أن تضمــن الدولــة  حــدًا أدنــى مــن الرعايــة الصحيــة 
الأساســية والتعليــم والضمــان الاجتماعــي للمواطنيــن 

الإطار 3.6

المحكمة العليا في الهند تصدر حكماً تقدمياً: مقاعد للأطفال المحرومين في المدارس الخاصة

.Government of India 2009; Spreme Court of India 2012 :المصدر

فــي معظــم البلــدان الناميــة تديــر الحكومــة غالبيــة المــدارس، لكــن الطلــب علــى المــدارس 
الخاصــة آخــذ فــي الازديــاد بســبب إخفاقــات المــدارس الحكوميــة، حيــث ضعــف البنيــة 
التحتيــة، واكتظــاظ الصفــوف الدراســية، وصعوبــة الحصــول علــى أماكــن، والنقــص فــي 
المعلميــن، وكثــرة التغيــب عــن المدرســة.  وفــي بلــدان كثيــرة يرســل الأهــل الميســورون 
ــال بيــن مــدارس عامــة وأخــرى خاصــة،  ــى مــدارس خاصــة،  فينقســم الأطف أبناءهــم إل

وينشــأ مجتمــع منقســم.
 والتعليــم فــي الهنــد يقــدم مجانيــاً وإلزاميــاً للأطفــال فــي الفئــة العمريــة 14-6 ســنة. 
ــق  ــي المناط ــاً ف ــة، خصوص ــدارس حكومي ــال بم ــن الأطف ــى م ــة العظم ــق الغالبي وتلتح
الريفيــة. أمــا معظــم الأطفــال مــن الأســر المعيشــية الميســورة، مــن الطبقــة الغنيــة 
والطبقــة السياســية وموظفــي الحكومــة والطبقــة الوســطى المتزايــدة، فيلتحقــون  بالمــدارس 
الخاصــة.  وفــي الكثيــر مــن الحــالات يرســل الفتيــان إلــى مــدارس خاصــة والفتيــات إلــى 

ــة. ــة مجاني مــدارس حكومي
وفــي إطــار الجهــود التــي بذلتهــا الهنــد للحــد مــن مظاهــر الفصــل فــي التعليــم، فــرض 
ــى  ــام 2009 عل ــي ع ــي الصــادر ف ــي المجان ــم الإلزام ــي التعلي ــال ف ــق الأطف ــون ح قان
ــن الأســر المعيشــية  ــا، م ــوف طلابه ــي صف ــة ف ــي المائ ــول 25 ف ــدارس الخاصــة قب الم
المحرومــة فــي المجتمــع وذات الدخــل المنخفــض.  وفــي المقابــل، تُعــوض الحكومــة علــى 
المــدارس الخاصــة إمــا بدفــع رســوم التعليــم عــن الطــلاب أو بدفــع مبلــغ يعــادل مــا تنفقــه 

الحكومــة علــى الطالــب الواحــد فــي المــدارس الحكوميــة،  حســب المبلــغ الأقــل.  واســتند 
ــاج  ــع للاندم ــدارس مواق ــون الم ــي أن تك ــي: ينبغ ــي التال ــاس المنطق ــى الأس ــون إل القان
الاجتماعــي؛ ينبغــي ألا تعمــل المــدارس الخاصــة بمعــزل عــن الدولــة، فهــي توفــر 
لهــا الأرض وغيرهــا مــن المرافــق؛ ينبغــي ألا  تعفــى المــدارس الخاصــة مــن التزامهــا 
ــص  ــع الأقســاط؛ تخصي ــم دف ــن يســتطيع أهله ــال الذي ــم الأطف ــي بتعلي الاجتماعــي، وتكتف
حصــة قدرهــا 25 فــي المائــة علــى الأقــل مــن مجمــوع طــلاب المدرســة الخاصــة للفئــات 

المحرومــة لأن هــذه الفئــات تشــكل حوالــى 25 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان.
وفــي حكــم تاريخــي صــادر فــي 12 نيســان/أبريل مــن عــام 2012، ثبتــت المحكمــة 

العليــا فــي الهنــد الشــرعية الدســتورية لهــذا القانــون، داعمــة قرارهــا بمــا يلــي:
أولاً  يقضــي القانــون بــأن تؤمــن الدولــة التعليــم المجانــي الإلزامــي لجميــع الأطفال  من 
الفئــة العمريــة 14-6، لذلــك، تملــك الدولــة حريــة القــرار بشــأن كيفيــة تنفيــذ التزامهــا مــن 
خــلال المــدارس التابعــة لهــا أو مــن خــلال المــدارس التــي تتلقــى مســاعدة منهــا أو المدارس 

التــي لا تتلقــى مســاعدة.  وقانــون عــام 2009 “محــوره الطفــل” وليــس “المؤسســة”.
ثانيًــا يقتضــي الحــق فــي التعليــم “اتفاقــاً متبــادلاً بيــن الدولــة والأهــل، حيــث يتــوزّع 
العــبء بالتســاوي علــى جميــع أصحــاب المصلحــة فــي المجتمــع المدنــي”.  ومــن واجــب 
المــدارس الخاصــة التــي لا تتلقــى مســاعدة أن تســهم فــي تنفيــذ التــزام الدولــة الأساســي 

بتوفيــر التعليــم المجانــي والإلزامــي للفئــة المحــددة مــن الطــلاب.

 تأمين خدمات عامة تسهم  في
 تكوين قوى عاملة تتمتع

 بالتحصيل العلمي وبالصحة الجيدة
 يساعد على تحصين الاستقرار

 الوطني، والحدّ من احتمال وقوع
  الاضطرابات السياسية، وتوطيد

شرعية الحكومات
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المتطلبــات  تحقيــق  مــن  يتمكنــوا  حتــى  جميعــاً، 
ــم العــام  ــة البشــرية.  وقــد كان للتعلي الأساســية للتنمي
فــي  أساســي  دور  والثانــوي  الابتدائــي  الإلزامــي 
ــض  ــي بع ــك ف ــا، وكذل ــي أوروب ــرية ف ــة البش التنمي

ــتاريكا. ــل كوس ــة، مث ــدان النامي البل

الحصول على تعليم عالي الجودة

يرتبــط التحسّــن فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية بنمو 
الإنفــاق العــام علــى التعليــم.  ففــي المتوســط، شــهدت  
ــى  ــاق الحكومــي عل ــا الإنف ــع لديه ــي يرتف ــدان الت البل
الصحــة والتعليــم مســتويات تقــدّم مرتفعــة فــي التنميــة 
البشــرية، مــع أن هــذا  التقــدّم العــام قــد يحجــب 

تباينات محلية.
إندونيســيا. فــي أعــوام الفــورة الاقتصاديــة )مــن عــام 	 

1973 فصاعــداً(، موّلــت الحكومــة الإندونيســية 
بنــاء مــدارس للتعليــم الأساســي  فــي إطــار برامــج 
التنميــة.  وفــي العقــد التالــي ازداد الإنفــاق العــام على 

التعليــم أكثــر مــن الضعــف.
الهنــد.  بعــد التعديــل الدســتوري الــذي اعتمــد لجعــل 	 

التعليــم حقــاً أساســياً لــكل طفــل، اتخــذت الهنــد 
خطــوات تقدّميــة للقضــاء علــى التمييــز فــي النظــام 

المدرســي )الإطــار 3.6(.
غانــا.  كانــت خطــة التطويــر المتســارع للتعليــم 	 

لعــام 1951، التــي هدفــت إلــى توســيع التغطيــة 
بالتعليــم الابتدائــي والمتوســط، مــن أولــى المبــادرات 
التــي أطلقتهــا غانــا فــي عهــد الاســتقلال.  وقــد 
ألغيــت بموجــب قانــون التعليــم لعــام 1961 رســوم 
التعليــم الابتدائــي، بحيــث أصبــح يتعيــن على الأســر 
المعيشــية دفــع مبلــغ زهيــد مــن المــال لقــاء الكتــب 
ــدارس  ــن بالم المدرســية.  فتضاعــف عــدد الملتحقي
الابتدائيــة العامــة فــي الســنوات الســت التاليــة. وبيــن 
عامــي 1966 و1970، تحــول الخطــاب العــام 
ــم  ــى التعلي ــن الحصــول عل ــن تأمي ــم م ــأن التعلي بش
ــع  ــي مطل ــد.  وف ــم الجي ــى التعلي ــى الحصــول عل إل
الســبعينات، عــاد التركيــز مــرة أخرى إلــى الحصول 
ــوي.   ــم الثان ــى التعلي ــم، وهــذه المــرة عل ــى التعلي عل
وفــي عــام 1987 نفّــذت مجموعــة كبيــرة مــن 
الإصلاحــات، كان أهمهــا  إصلاح المناهج الدراســية 
ــلاث  ــة بث ــراءة والكتاب ــارات الق ــال مه ــن الأطف لتلقي
ـــ لغتــان محليّتــان واللغــة الإنكليزيــة، وتزويد  لغــات ـ
الكبــار بمهــارات الزراعــة الحديثــة والمهــارات 

ــة. ــات  التطبيقي ــارات الرياضي ــة ومه المهني
إجمــاع 	  إلــى  الحكومــة  توصّلــت  موريشــيوس. 

وطنــي حــول تأميــن التعليــم والخدمــات العاليــة 

الجــودة والمجانيــة فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي 
ــي. والعال

بنغلاديــش. أنشــئت وزارة لتعميــم التعليــم الابتدائــي 	 
فــي عــام 1992، وذلــك بهــدف تعميــم التعليــم 
الابتدائــي والقضــاء علــى الفقــر وتقليــص الفــوارق 
بيــن الجنســين فــي التعليــم الابتدائــي. كمــا وسّــعت 
بنغلاديــش نطــاق تغطيــة البرامــج التــي تقدم حســب 
مرحلــة  فــي  المســاعدة  برنامــج  مثــل  الطلــب، 
التعليــم الثانــوي للإنــاث وبرنامــج الغــذاء مــن أجــل 

ــات. ــح الفتي ــم، وخاصــة  لصال التعلي
الصيــن.  فــي عــام 1986، أجــاز مؤتمــر الشــعب 	 

الوطنــي الصينــي قانــون ينــص علــى تأميــن التعليــم 
ــع  ــية لتس ــة الأساس ــي المرحل ــع ف ــي للجمي الإلزام
ســنوات، بغــض النظــر عــن الجنــس أو الإثنيــة أو 
ــى 2000،  ــن 1990 إل ــرة م ــي الفت ــرق.  وف الع
ارتفــع متوســط ســنوات الدراســة لمــن هــم فــي 
ــن  ــة م ــق الريفي ــي المناط ــوق ف ــا ف ــر 15 وم عم

ــنوات. ــى 8.6 س 4.7 إل
للتعليــم 	  المدرســية  الرســوم  ألغيــت  أوغنــدا. 

الابتدائــي فــي عــام 1997 بهــدف تعميــم هــذا 
ــى  ــة،  أدّى  هــذا الإجــراء إل ــي البداي ــم.  وف التعلي
اســتنفاد البنيــة التحتيــة التعليميــة)98(. ولتحســين 
الجــودة، شــددت وزارة التربيــة والتعليــم علــى 
الدراســية،  المناهــج  تطويــر  مجــالات:  خمســة 
ومــواد التعليــم الأساســية، وتدريــب المعلميــن، 
ــك  ــذ ذل ــودة.  ومن ــر الج ــس، ومعايي ــة التدري ولغ
الحيــن، تتحقــق مكاســب هامــة وشــاملة، حــدّت مــن 
ــي  ــع ف ــن التراج ــم وم ــة التعلي ــي نوعي ــور ف التده

معــدل إتمــام الدراســة.
ــي 	  ــة الت ــتثمارات الضخم ــل. أســهمت الاس البرازي

ــج  ــن نتائ ــي تحصي ــم ف ــي التعلي ــة ف ــا الدول تقوده
ــع  ــم بتوزي ــي التعلي ــول ف ــدأ التح ــد ب ــة.  وق التنمي
والولايــات  المناطــق  بيــن  للتمويــل  متســاوٍ 
والبلديــات.  ويضمــن الصنــدوق الوطنــي  لتطويــر 
التعليــم الابتدائــي، الــذي أنشــئ فــي عــام 1996، 
مــن   الطالــب  لنصيــب  الوطنــي  الأدنــى  الحــدّ 
المــوارد  وزاد  الابتدائــي،  التعليــم  فــي  الإنفــاق 
ــات الشــمال  ــي ولاي ــة ف ــة الابتدائي لطــلاب المرحل
الشــرقي والشــمال وغــرب الوســط، وخاصــة فــي 
المــدارس التــي تديرهــا البلديــات.  وأمّــن برنامــج 
ــراً  ــزاً كبي ــلاب”، حاف ــدد الط ــب ع ــل حس “التموي
الالتحــاق.   معــدّلات  لزيــادة  المدرســية  للنظــم 
وطُلــب مــن الولايــات تقســيم المــوارد بيــن البلديات 
ــة والبلديــة  كــي يتســنى لجميــع المــدارس الحكومي
الحصــول علــى الحــد الأدنــى لنصيــب الطالــب مــن 
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الإنفــاق.  ونتيجــة لهــذا الاســتثمار، ارتفعــت بيــن 
عامــي 2000 و2009 درجــات تحصيــل طــلاب 
البرازيــل فــي الرياضيــات فــي برنامــج التقييــم 
الدولــي للطــلاب  52 نقطــة، وتلــك هــي ثالــث 
ــال. ــذا المج ــي ه ــل ف ــجلها البرازي ــزة تس ــر قف أكب

الحصول على رعاية صحية عالية الجودة

يتطلــب النهــوض بالدعــم الصحــي أكثــر مــن مجــرد 
تقديــم خدمــات صحيــة ذات نوعيــة جيــدة.  وقــد 
أكّــدت تقاريــر التنميــة البشــرية الســابقة أن الفقــر 
البشــري متعــدد الأبعــاد.  وقــد أدركــت بلــدان كثيــرة  
ــات  ــي قطاع ــة ف ــراءات متزامن ــاذ إج ــرورة اتخ ض
ــق  ــة، حق ــن الماضي ــوام الأربعي ــي الأع ــددة.  فف متع
كل مــن تونــس والجزائــر والمغــرب، مثــلاً، مكاســب  
هامــة فــي متوســط العمــر المتوقــع.  ومــن المصــادر 
ــا  ــي تكنولوجي ــن ف ــذه المكاســب  التحسّ ــة له المحتمل
الصحــة والــدواء، وتوســيع التغطيــة بالتلقيــح، والتقدم 
إمكانــات  وتحســين  المعلومــات،  تكنولوجيــا  فــي 
الصحــي  الصــرف  وخدمــات  بالميــاه  الإمــداد 

وإمــدادات الطاقــة، والاســتثمار العــام والخــاص فــي 
مجال الصحة.

بنغلاديــش.  لتحســين معــدلات بقــاء الأطفــال علــى 	 
قيــد الحيــاة، انتهجــت بنغلاديــش نهجــاً متعــدد 
ــل  ــم والعم ــرص التعلي ــادة ف القطاعــات، شــمل زي
للمــرأة، وتحســين الوضــع الاجتماعــي للمــرأة، 
وزيــادة المشــاركة السياســية، والتعبئــة الاجتماعيــة 
والمشــاركة المجتمعيــة، ونشــر وتعميــم المعــارف 
الصحيــة العامــة، وتأميــن خدمــات صحيــة أساســية  

ــي )الإطــار 3.7(. ــع المحل ــن المجتم ضم
ــدم  ــي الماضــي لا تخ ــة ف ــات الصحي ــت الخدم كان
ــول  ــة الحص ــون بإمكاني ــن ينعم ــورين، الذي إلا الميس
ــع  ــى دف ــدرة عل ــون الق ــة ويملك ــات العام ــى الخدم عل
كلفــة الخدمــات الخاصــة. وكان العاملــون فــي القطــاع 
النظامــي أكثــر مــن توفــرت لهم فــرص الحصول على 
الرعايــة الصحيــة، إذ يموّلــون جــزءاً مــن احتياجاتهــم 
باشــتراكات ســنوية.  أمــا العاملــون فــي القطــاع غيــر 
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــب توفي ــن الصع ــي، فم النظام
ــد أصحــاب  ــن تحدي ــلاً، لا يمك ــد، مث ــي الهن ــم.  فف له
ــة مــن  ــى 93  فــي المائ العمــل الذيــن يوظفــون حوال

الإطار 3.7

بنغلاديش: إنجازات كبيرة في بقاء الأطفال على قيد الحياة

.BRAC 2012; Grameen Bank 2012; World Bank 2012a :المصدر

ــكل  ــاة ل ــة وف ــش 97 حال ــي بنغلادي ــات الرضــع ف ــدل وفي ــام 1990، كان مع ــي ع ف
1,000 ولادة حيــة، وهــو أعلــى بنســبة 16 فــي المائــة مــن معــدل الوفيــات فــي 
ــام 2010  ــول ع ــة.  وبحل ــكل 1,000 ولادة حي ــاة ل ــة وف ــغ 81 حال ــذي بل ــد، ال الهن
ــكل  ــة ل ــش 38 حال ــي بنغلادي ــع ف ــات الرض ــدل وفي ــح مع ــع، إذ أصب ــس الوض انعك
1,000 ولادة حيــة، وهــو أدنــى بنســبة 21 فــي المائــة مــن المعــدل فــي الهنــد الــذي 

ــية. ــل رئيس ــة عوام ــل بثلاث ــر يُعلّ ــن الكبي ــذا التحسّ ــة.  وه ــغ 48 حال بل
ــة  ــي صناع ــل ف ــن خــلال العم ــاً م ــرأة اقتصادي ــن الم ــو أن تمكي ــل الأول ه العام
الملابــس والحصــول علــى قــروض صغيــرة  أحــدث تغيّــرًا فــي وضعهــا.  فأكثــر مــن 
95 فــي المائــة مــن النســاء العامــلات فــي صناعــة الملابــس هــن مــن النازحــات مــن 
ــق   ــى تضيي ــابات إل ــبوقة للش ــر المس ــل غي ــرص العم ــد أدت ف ــة.  وق ــق الريفي المناط
الفــوارق بيــن الجنســين فــي  العمــل والدخــل.  كمــا أســهم انتشــار القــروض الصغيــرة  
ــار  ــده 5.72 ملي ــن )Grameen( وح ــك غرامي ــع بن ــد دف ــرأة.  وق ــن الم ــي تمكي ف
ــن  ــة م ــي المائ ــاء 97 ف ــكلت النس ــرض، وش ــون مقت ــن 6.7 ملي ــة م دولار  لمجموع
ــاً للتقديــرات الأخيــرة، مكّنــت هــذه القــروض الصغيــرة أكثــر  مجمــوع هــؤلاء.  ووفق
ــرص  ــرت ف ــر، وتوف ــط الفق ــاز خ ــن اجتي ــية المقترضــة م ــر المعيش ــن نصــف الأس م
اقتصاديــة جديــدة نتيجــة لســهولة الحصــول علــى قــروض صغيــرة.  وكان تأجيــل 
ــي  ــى التحســن ف ــة إل ــن المــرأة، إضاف ــج المباشــرة لتمكي ــزواج والإنجــاب مــن النتائ ال

ــاة. ــد الحي ــى قي ــل عل ــاء الطف معــدّل بق
ــات  ــد بإشــراف المنظم ــي تعق ــة الت ــي هــو أن الاجتماعــات المنتظم ــل الثان والعام
ــاً.   ــة للجماعــات النســائية ســاهمت فــي تمكيــن المــرأة سياســياً واجتماعي غيــر الحكومي
فقــد ســاعد نظــام غراميــن علــى توعيــة المقترضــات بالعمليــات الانتخابيــة، إذ يشــارك 
ــاء الســر  ــي انتخــاب رؤســاء اللجــان وأمن ــي كل عــام ف ــي هــذا النظــام ف الأعضــاء ف
ورؤســاء المراكــز ونــواب رؤســاء المراكــز، كمــا يشــاركون فــي انتخابــات أعضــاء 
مجلــس الإدارة كل ثــلاث ســنوات.  وقــد هيّــأت هــذه التجربــة ترشــح العديــد مــن 
النســاء للمناصــب العامــة.  كمــا تــم تمكيــن المــرأة اجتماعيــاً مــن خــلال المشــاركة فــي 

البنــوك. وأشــار تحليــل أجــري حديثًــا إلــى أن لــدى المشــاركات فــي منتديــات الائتمــان 
درايــة بأمــور الصحــة تفــوق مــا تملكــه غيــر المشــاركات.

ــاع  ــي ارتف ــاعدت ف ــة س ــر الحكومي ــات غي ــو أن المنظم ــث فه ــل الثال ــا العام أم
التحــاق الفتيــات فــي التعليــم النظامــي.  وتوفــر المــدارس غيــر النظاميــة التــي تديرهــا 
المنظمــة غيــر الحكوميــة، بــراك )BRAC(، تعليمــاً ابتدائيــاً مســرّعاً مدتــه أربــع 
ــغ معــدّل الاســتمرار فــي  ــاً بالمدرســة، ويبل ــم يلتحقــن مطلق ســنوات للفتيــات اللواتــي ل
التعليــم فــي هــذه الدراســة 98 فــي المائــة.  ويمكــن أن تنضــم الطالبــات بعــد التخــرج 
ــول  ــهرية ح ــة دورات ش ــية العادي ــج الدراس ــن المناه ــي. وتتضم ــم النظام ــى التعلي إل
الصحــة الإنجابيــة، تشــمل مواضيــع مثــل المراهقــة والحيــض والــزواج والحمــل 
وتنظيــم الأســرة ومنــع الحمــل والتدخيــن وإســاءة اســتعمال الأدويــة وقضايــا المســاواة 
بيــن الجنســين.  واليــوم يفــوق عــدد البنــات الملتحقــات بالمــدارس عــدد الفتيــان )قبــل 
15 عامــاً كان 40 فــي المائــة فقــط مــن مجمــوع الملتحقيــن بالمــدارس مــن الفتيــات(.
وترافــق تمكيــن المــرأة مــع تحسّــن كبيــر فــي الخدمــات الصحيــة ومــع الترويــج 
ــائل  ــار وس ــل بانتش ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــرة اس ــدت وتي ــات.  وتصاع ــذه الخدم له
منــع الحمــل بالحقــن، إذ يســتخدم الآن قرابــة 60 فــي المائــة مــن النســاء المتزوجــات 
ــا  ــات يقدمه ــن خــلال خدم ــان م ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــك ف ــائل، ويجــري ذل ــذه الوس ه
عاملــون فــي المجتمــع المحلــي فــي مجــال التوعيــة.  كمــا قدمــت منظمــة بــراك دورات 
تدريبيــة ضمــن المجتمــع المحلــي لأكثــر مــن 13 مليــون امــرأة حــول معالجــة الجفــاف 
عنــد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الإســهال.  ولــدى بنغلاديــش اليــوم أعلــى معــدل فــي 
العالــم لاســتخدام الإماهــة الفمويــة، ولــم يعــد الإســهال مــن أمــراض الأطفــال الرئيســية 
القاتلــة.  ويحصّــن 95 فــي المائــة تقريبــاً مــن الأطفــال فــي بنغلاديــش تحصينــاً كامــلاً 
ــد.  وحتــى بالنســبة لحــالات الســل،   ضــد الســل، مقابــل 73 فــي المائــة فقــط فــي الهن
حققــت بنغلاديــش أداء أفضــل، إذ يقــوم متطوعــون مــن المجتمــع المحلــي تشــرف 
ــا تجاهــد  ــة مــن الحــالات، بينم ــي المائ ــر مــن 90 ف ــراك بعــلاج أكث ــة ب ــم منظم عليه

الهنــد لتصــل إلــى 70 فــي المائــة  فــي إطــار النظــام الصحــي العــام.

 يتطلب النهوض بالدعم الصحي
 أكثر من مجرد تقديم خدمات
 صحية ذات نوعية جيدة. وقد

 أدركت بلدان كثيرة  ضرورة اتخاذ
 إجراءات  متزامنة  في قطاعات

متعددة
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القــوة العاملــة فــي القطــاع غيــر النظامــي، وبالتالــي لا 
يمكــن اقتطــاع الاشــتراكات منهــم)99(.

وينبغــي أن يكــون لــكل فــرد حــق التمتــع بالرعايــة 
ــر  ــدان توفي ــدة بل ــت ع ــد حاول ــدة، وق ــة الجي الصحي
تغطيــة صحيــة شــاملة وتمويلهــا، وعمــد بعضهــا 
إلــى العمــل بنهــج الخدمــات الصحــة العامــة الموجهة 
ــر  ــه ويفتق ــر مرغــوب في ــار غي ــراء.  وهــذا خي للفق
ــة  ــى نظــام رعاي ــاً إل ــؤدي عموم ــاءة، إذ ي ــى الكف إل
خدمــات  علــى  الفقــراء  يحصــل ضمنــه  صحيــة 
ذات نوعيــة رديئــة، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي 
مرافــق عامــة، فــي حيــن يحصــل غيــر الفقــراء 
ــن القطــاع  ــة أفضــل م ــة صحي ــات رعاي ــى خدم عل
الخــاص.  وتبقــى الخدمــات الصحيــة الموجهــة إلــى  
الفقــراء فــي حالــة افتقــار إلــى التمويــل عمومًــا، 
لأنــه ليــس لــدى مــن هــم فــي موقــع القــوة مــن غيــر 
النظــام.  وتفتقــر  فــي تحســين  الفقــراء مصلحــة 
نُظــم التأميــن الخاصــة بالفقــراء إلــى مزايــا معالجــة 
ــي  ــم، وبالتال ــكان برمته ــمل الس ــي تش ــر الت المخاط
يحتمــل أن تصبــح غيــر قابلــة للاســتمرار ماليــاً، 
فتتحــوّل  المــوارد فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــن 
ــة  ــة العلاجي ــى الرعاي ــة إل ــة الأولي ــة الوقائي الرعاي

ــة. ــة  الكلف ــة المرتفع المتقدّم
الرعايــة  تمويــل  أيضــاً  الحكومــات  وتحــاول 
علــى  تفــرض  رســوم  خــلال  مــن  الصحيــة 
المســتخدمين. غيــر أن الآراء تُجمــع علــى العواقــب 
حالــة  فــي  وخصوصــاً  الرســوم  لنظــام  الســلبية 
ــتفادة  ــى الاس ــراء عل ــجع الفق ــي لا تش ــراء.  فه الفق
مــن الخدمــات، لأنهــم لا يســتطيعون توفيــر المــوارد 

المطلوبــة)100(.
التجربــة  مــن  اســتقاؤها  يمكــن  التــي  والعبــرة 
العالميــة هــي أن الضرائــب ينبغــي أن تكــون المصدر 
ــد  ــة الشــاملة.  وق ــة الصحي ــل الرعاي الرئيســي لتموي
تبنّــى معظــم البلــدان فــي جنــوب شــرق آســيا، مثــلاً، 
ــن  ــدّ م ــى الح ــات إل ــعت الحكوم ــرة.  وس ــذه الفك ه
المواطنيــن، وجمــع  تترتــب علــى  التــي  النفقــات 
المــوارد المختلفــة لتمويــل القطــاع الصحــي فــي بــاب 
واحــد، وتحســين  تعميــم الخدمات الصحيــة وجودتها، 
إلا أن مســتوى التغطيــة لا يــزال متفاوتــاً)101(. ولا 
يــزال تحديــد الفقــراء والوصــول إليهــم مهمــة صعبــة، 
كمــا لا تــزال البلــدان الناميــة الفقيــرة بالمــوارد، مثــل 
جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية وفييــت نــام، 
تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى صناديــق الإنصــاف 

ــة. ــات المانح ــن الجه ــة م الصحــي المدعوم
الصحــي 	  للأمــن  تايلنــد  قانــون  نــص  تايلنــد. 

الوطنــي لعــام 2002 علــى أنــه ينبغــي أن يحصــل 

ــول  ــة شــاملة. وبحل ــة طبي ــى رعاي كل مواطــن عل
عــام 2009، سُــجّل نحــو 48 مليــون شــخص، أو 
76 فــي المائــة مــن الســكان، فــي خطــة التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة التــي توفــر العــلاج المجانــي فــي 
ــة  ــة، ورعاي ــادات الخارجي ــي العي المستشــفيات وف
الأمومــة، وعــلاج الأســنان والرعايــة فــي حــالات 
الطــوارئ.  وتمــوّل الحكومــة الخطــة بالكامــل، 
وفــي عــام 2011 بلــغ مجمــوع الميزانيــة 34 
شــخص  لــكل  دولاراً   70 أي  دولاراً  مليــون 
ــة  ــة مــن الميزاني ــن، مــا يمثــل 5.9 فــي المائ مؤمّ

الوطنيــة)102(.
الدولــة 	  أقــرت   ،2003 عــام  فــي  المكســيك. 

 ،Seguro Popular الشــعبي التأميــن  خطــة 
ــة  ــة صحي ــر رعاي ــة توف ــن عام ــة تأمي ــي خط وه
ــتثنيت  ــي اس ــرة الت ــية الفقي ــر المعيش ــاملة للأس ش
ــدي.   ــان الاجتماعــي التقلي ــن الضم ــابق م ــي الس ف
ــة المخصصــة للصحــة  ــوارد العام ــد زادت الم وق
ويجــري توزيعهــا بمزيــد مــن الإنصــاف، كمــا  
اتســع نطــاق الحصــول علــى خدمــات الرعايــة 
مؤشــرات  وتحســنت  واســتخدامها،  الصحيــة 
 ،2007 أواخــر عــام  الماليــة.  وفــي  الحمايــة 
ــاً مــن الفقــراء مــن الخطــة)103(.  اســتفاد 20 مليون
نحــو  بســرعة  التوجــه  فــي  رائــدة  والمكســيك 
ــة  ــاد آلي ــق اعتم ــاملة عــن طري ــة ش ــة صحي تغطي

تمويــل مبتكــرة.
ــى 	  ــدا نطــاق الحصــول عل ــعت روان ــدا.  وسّ روان

تأميــن  تقديــم  خــلال  مــن  الصحيــة  الخدمــات 
صحــي علــى مســتوى المجتمــع المحلــي.  وقدمــت 
حوافــز لمقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن خــلال 
ربــط المــوارد بــالأداء.  ونتيجــة لذلــك، أصبحــت 
الرعايــة الصحيــة معقولــة الكلفــة فــي المناطــق 
الريفيــة.  وتحقــق  تحســن ملحــوظ فــي النتائــج 
ــال  ــات الأطف ــدل وفي ــض مع ــد انخف ــة، فق الصحي
دون ســن الخامســة مــن 196 وفــاة لــكل 1,000 
ولادة حيــة فــي عــام 2000 إلــى 103 فــي عــام 
2007، وانخفــض معــدل وفيــات الأمهــات أكثــر 
ــوام  ــدى الأع ــى م ــنوياً عل ــة س ــي المائ ــن 12 ف م
2008–2000.  وتتجــه روانــدا  نحــو تحقيــق 

ــة الأم. ــي بصح ــة المعن ــي للألفي ــدف الإنمائ اله
ومــن الشــواغل التــي تثيــر قلــق عــدد مــن البلــدان 
ازدواجية المســار في الخدمات.  فحتى لو كان الإمداد 
العــام شــاملاً للجميــع مــن حيث المبــدأ، قد تكــون جودة  
متدنيــة وإمكانيــة الحصــول عليهــا محــدودة، مــا يدفــع  
المواطنيــن إلــى الاســتعانة بمزوديــن للخدمــات  بكلفــة 

باهظــة مــن القطــاع الخــاص.
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الصيــن.  حققــت الصيــن نجاحــاً كبيــراً فــي مجــال 	 
الرعايــة الصحيــة فــي الفتــرة مــن 1950 إلــى 
1980، وذلــك عندمــا أنشــأت الحكومــة نظامــاً 
ــي  ــام ف ــذا النظ ــمل ه ــتويات.  وش ــة مس ــن ثلاث م
ــز  ــرى، ومراك ــي الق ــادات ف ــة عي المناطــق الريفي
صحيــة فــي البلــدات، ومستشــفيات فــي المقاطعات. 
وفــي المجتمعــات الحضريــة، شــمل مراكــز صحية 
الثمانينــات  المناطــق.  ومنــذ  فــي  ومستشــفيات 
أصبــح النظــام الصحــي مدفوعــاً بنمــوذج الرســوم 
مقابــل الخدمــة.  ونتيجــة لذلــك، بينمــا اســتمر 
الوضــع الصحــي فــي التحســن عمومــاً،  ظهــرت 
فــوارق بيــن المحافظــات الشــرقية والغربيــة وبيــن 
المناطــق الريفيــة والحضريــة.  وفــي أنحــاء كثيــرة 
ــدة  ــة الجي ــة الصحي ــت الرعاي ــلاد، أصبح ــن الب م

ــراء. ــة للفق مكلف
شــيلي.  قبــل عــام 1980، كان نظــام الصحــة 	 

العامــة فــي شــيلي ممــولاً مــن الماليــة العامــة مــن 
خــلال الضمــان الاجتماعــي والأمــوال العامــة.  
 ،1981 عــام  فــي  الصحــي  الإصــلاح  وبعــد 
أدخــل التأميــن ضــد المخاطــر، وبــدأت آليــات 

الســوق بتنظيــم مســتويات الحمايــة.  وبحلــول عــام 
ــد كان  ــزدوج.  فق ــة م ــام تغطي ــأ نظ 2006،  نش
نظــام الرعايــة الصحيــة الوطنــي، الــذي يمــوّل مــن 
عائــدات ضرائــب الحكومــة الاتحاديــة وأقســاط 
ــة  ــي المائ ــن المســتفيدين، يُغطــي 69 ف ــن م التأمي
حالــت  المحــدودة  مــوارده  لكــن  الســكان،  مــن 
دون ضمــان خدمــات ذات جــودة وفــي الوقــت 
المناســب. وغطــت شــركات التأميــن الخاصــة 17 
ــر نظــام  ــا الآن فيوف ــن الســكان.  أم ــة م ــي المائ ف
الرعايــة الصحيــة الوطنــي خطــة صحيــة شــاملة.  
وقــد انتقــد هــذا النظــام المــزدوج لأن الســكان مــن 
ذوي الدخــل المنخفــض والمعرضيــن للمخاطــر 
الشــديدة يعالجــون فــي نظــام عــام تنقصــه المــوارد، 
ولا يقــوى علــى تأميــن خدمــات جيّــدة.  وفــي عــام 
ــا للمخاطــر،  ــة، إدراكاً منه ــت الدول 2004، أدخل
 El Plan de Acceso Universal de خطــة
Garantías Explícitas ، وهــي خطــة تضمــن 
مجموعــة خدمــات طبيــة تغطــي تشــخيص وعــلاج 
56 حالــة صحيــة أعطيــت أولويــة، وكذلــك تؤمــن 

ــن. ــع المواطني ــاملة لجمي ــة ش تغطي

جودت يلماز )Cevdet Yılmaz(، وزير التنمية، تركيا الإطار 3.8     

تعزيز الحماية الاجتماعية في تركيا

حتــى وقــت ليــس ببعيــد، وبالتحديــد فــي عــام 2002، كان  معــدل الفقــر فــي تركيــا يُقــدّر 
بنحــو 30 فــي المائــة، أي عــدد  الأشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر  الــذي تحدده 
الحكومــة بمبلــغ 4.30 دولار أمريكــي فــي اليــوم.  ولــم يشــكّل الإنفــاق الحكومــي علــى 
الحمايــة الاجتماعيــة ســوى 12 فــي المائــة فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي أقــل 
مــن نصــف متوســط الاتحــاد الأوروبــي الــذي يبلــغ 25 فــي المائــة.  ولــم تشــكّل نفقــات 
ــي،  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ ــوى 0.5 ف ــراء س ــة للفق ــاعدة الاجتماعي المس
مــا أثــار انتقــادات وصفــت نُظــم الدعــم الاجتماعــي فــي تركيــا بالمجــزأة وغيــر الكافيــة.

وعلــى مــدى العقــد الماضــي، ســاعد الأداء الاقتصــادي القــوي  ونهــج السياســات 
الاجتماعيــة  الــذي يراعــي الفقــراء والمســاعدات الموجهــة والمدعومــة بمزيــد مــن 
المــوارد  فــي الإســراع فــي الحــدّ مــن الفقــر.  ومــن أهــم التغييــرات التــي حدثــت تعزيــز 
برامــج المســاعدة الاجتماعيــة، وإطــلاق التحويــلات النقديــة المشــروطة، وإجــراء 
ــن  ــي.  وضم ــة الوطن ــة العام ــام الصح ــر نظ ــي، وتغيي ــان الاجتماع ــات للضم إصلاح
ــى  ــام 2003، تلق ــي ع ــق ف ــذي أطل ــة المشــروطة وحــده، ال ــلات النقدي ــج التحوي برنام
ــى 2.2  ــتفاد حوال ــة، واس ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــاً ف ــل دعم ــون طف ــن ملي ــر م أكث
ــن 1.3  ــر م ــدارس أكث ــال الم ــى أطف ــم.  وتلق ــال التعلي ــي مج ــاعدات ف ــن مس ــون م ملي
ــدة  ــر كتــب مدرســية جدي ــذ عــام 2003 ضمــن برنامــج توفي ــاب مدرســي من ــار كت ملي

ــدارس. ــى الم ــي إل ــل المجان ــن النق ــل م ــون طف ــة ملي ــتفيد  قراب ــاً، والآن يس مجان
ونتيجــة لهــذه المبــادرات وغيرهــا، انخفضــت النســبة المئويــة للســكان الذيــن 
ــي  ــة ف ــي المائ ــى 3.7 ف ــل إل ــوم لتص ــي الي ــن 4.30 دولار ف ــل م ــى أق ــون عل يعيش
عــام 2010،  بعــد أن كانــت 30 فــي المائــة قبــل ثمانيــة أعــوام.  وفــي الفتــرة نفســها، 
ــلاث  ــدل ث ــة بمع ــات الاجتماعي ــراء وللخدم ــاعدة الفق ــة لمس ــغ المخصص ازدادت المبال
ــي. ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــي المائ ــى 1.2 ف ــا إل ــاً لتصــل حصته ــرات تقريب م

ــل  ــا أق ــي لتركي ــي الإجمال ــج المحل ــة مــن النات ــات الاجتماعي ــزال حصــة النفق ولا ت
ــى الآن  ــة حت ــن لخطــط المســاعدة الاجتماعي ــم يك ــي، ول ــن متوســط الاتحــاد الأوروب م
الأثــر المرجــو علــى مســتويات الفقــر.  ولزيــادة فعاليتهــا، تعمــل الحكومــة علــى وســائل 
جديــدة لقيــاس الفقــر وتقــدّم الحمايــة الاجتماعيــة، وعلــى نُهــج جديــدة للمســاعدات 

النقديــة والعينيــة، وربــط البرامــج بتأميــن فــرص العمــل وإجــراء مشــاورات متواصلــة 
ــتهدفة. ــية المس ــة والأســر المعيش ــات المحلي ــع المجتمع م

ــى  ــاس عل ــة للقي ــرة وقابل ــار مباش ــة آث ــات الصحي ــث الخدم ــيع وتحدي وكان لتوس
ــج  ــن برنام ــكان.  وضم ــع الس ــوم لجمي ــاح الي ــي مت ــن الصح ــة.  فالتأمي ــة العام الصح
التحــول الصحــي الــذي أطلــق فــي عــام 2003، خُصــص للأســر أطبــاء  لتعزيــز 
الخدمــات الصحيــة الأساســية، إلــى جانــب توفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة والرعايــة 
ــرة،  ــلأول م ــجعة.  ف ــريعة ومش ــج س ــت النتائ ــوارئ.  وكان ــالات الط ــي ح ــة ف المجاني
ــن  ــبعة ملايي ــاً.  ويحصــل س ــم مجان ــح منتظ ــى تلقي ــاً عل ــال تقريب ــع الأطف يحصــل جمي
تلميــذ علــى حليــب كل يــوم مجانــاً.  وتحصــل الأمهــات والأطفــال مــن غيــر مقابــل علــى 
ــات  ــط معــدّل وفي ــة، هب ــاً للإحصــاءات الحكومي ــن D.  ووفق ــد والفيتامي مكمــلات الحدي
الرضــع إلــى عشــر وفيــات لــكل 1,000 ولادة حيــة فــي عــام 2010، بعــد أن كان 29 
وفــاة فــي عــام 2003.  وهــذا الانخفــاض الــذي بلــغ الثلثيــن فــي ثمانيــة أعــوام يتجــاوز 

ــة. ــة للألفي ــدّد فــي إطــار الأهــداف الإنمائي ــذي حُ ــر الانخفــاض ال بكثي
وتتخطــى السياســات لصالــح الأطفــال الرعايــة الصحيــة والتعليــم، إلــى تقديــم 
للدعــم  الجديــد  برنامجهــا  الحكومــة  بــدأت  فقــد  المحليــة.   للمجتمعــات  المســاعدة 
ــل،  ــان التكام ــز التماســك الاجتماعــي وضم ــدف تعزي ــام 2008 به ــي ع الاجتماعــي ف
ــج  ــاريع البرنام ــدف مش ــد.  وته ــي البل ــواً ف ــل نم ــرقية الأق ــق الش ــي المناط وخاصــة ف
ــي  ــر والإقصــاء الاجتماعــي ف ــن المهمشــين بســبب الفق ــادة مشــاركة المحرومي ــى زي إل
الاقتصــاد الوطنــي والحيــاة الاجتماعيــة.  وتتجــاوز أهــداف المشــاريع التــي بلــغ عددهــا 
ــي المناطــق ذات الدخــل المنخفــض  ــى الآن اســتحداث فــرص عمــل ف بضعــة آلاف حت
لتشــمل تقديــم الدعــم للنســاء والشــباب للتعبيــر عــن أنفســهم عبــر إنجــازات ثقافيــة وفنيــة 

ــة. ورياضي
غيــر أن المهــم هــو مــا تعنيــه بالفعــل هــذه التحســينات لحيــاة الأســر التركيــة 
ــع  ــى حــد ســواء التطل ــال عل ــل والأطف ــن للأه ــد، يمك ــع أنحــاء البل ــي جمي ــة.  فف العادي
ــه  ــق من ــذي تنطل ــدأ ال ــو المب ــدأ ه ــذا المب ــة، ه ــة وهادف ــة وآمن ــاة صحي ــى حي ــوم إل الي

التنميــة البشــرية والهــدف  المنشــود منهــا.



86    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

ويتطلــب توفيــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة وتأميــن 
تســع ســنوات علــى الأقــل مــن التعليــم الإلزامــي 
التزامــاً قويًــا مــن الدولــة يســتمر ويترســخ مــع مــرور 
الوقــت.  والتحــدي الــذي تواجهــه بلــدان الجنــوب 
هــو ضمــان المســاواة فــي الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة والتعليــم ومعاييــر أساســية للجــودة  للحيلولة 
ــراء خدمــات  دون نشــوء نظــام مــزدوج، يؤمــن للفق
عامــة ذات جــودة منخفضــة، أو لا يؤمــن لهــم أي 
ــاء خدمــات  ــى الإطــلاق، ويؤمــن للأغني خدمــات عل

ــة. ذات جــودة عالي
ويمكــن تصميــم وتنفيــذ سياســات للصحــة والتعليــم 
ــاق  ــيع نط ــي توس ــاعد ف ــرق تس ــع بط ــمل الجمي تش
فليــس  بالجــودة.   التضحيــة  غيــر  مــن  التغطيــة 
للفقــراء بدائــل عــن القطــاع العــام، لكــن الميســورين 
القطــاع  مــن  الخدمــات  علــى  الحصــول  يمكنهــم 
الخــاص لقــاء ثمــن. غيــر أن مثــل هــذا  الفصــل 
ــاج  ــس الاندم ــف أس ــاواة، ويضع ــدم المس ــخ ع يرس
ــتدامة.   ــة البشــرية المس ــوض التنمي الاجتماعــي، ويق
وفــي  البرامــج الجديــدة، كتلــك  المعتمــدة فــي تايلنــد 
ــات  ــود إمكان ــى وج ــل عل ــيك، دلي ــن والمكس والصي
لضمــان أن تكــون الخدمــات الأساســية شــاملة وذات 
جــودة معقولــة.  وعندمــا تتوفــر المــوارد الماليــة 
الكافيــة، لــن يكــون  مــن داعٍ إلــى أن تكــون الخدمــات 
مــن  أدنــى  فــي مســتوى  النــاس  لعمــوم  المقدمــة 

الخدمــات الخاصــة.

التنمية الواسعة أساس للمجتمع المتماسك

يشــعر  أن  التنميــة  خــلال  مــن  التحــوّل  يتطلــب 
ــداف  ــق أه ــون بتحقي ــم معنيّ ــاً بأنه ــون جميع المواطن
ــرام  ــم الاحت ــرد منه ــر كل ف ــره، فيظه ــع بأس المجتم
ــع  ــاء  مجتم ــزم ببن ــم، ويلت ــن والتعاطــف معه لآخري
متماســك.  ولذلــك،  لا بــدّ مــن أن تفهــم الــدول ويفهــم 
المواطنــون أن التنميــة البشــرية لا تتوقــف عنــد بنــاء 
إمكانــات  الأفــراد، فهــذه الإمكانــات هــي فــي الواقــع 
جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام اجتماعــي واســع، لا يســتقيم 

إلا ببناء كفاءات المجتمع بأسره )الإطار 1.7(.
وهــذا يؤكــد الحاجــة إلــى نُظــم فعالــة للحمايــة 
الاجتماعيــة  تســاعد الأفــراد والجماعــات علــى التحكم 
بالمخاطــر التــي تهــدد رفاههــم.  وقــد ســاهمت العولمة 
الحمايــة الاجتماعيــة  بعــض جوانــب  تفكيــك  فــي 
ــي  ــة الت ــي الأنظم ــي، وخاصــة ف ــن الاجتماع والتأمي
تعتمــد علــى التغطيــة الشــاملة والإنفــاق الحكومــي 
ــى  ــة إل ــه، ازدادت الحاج ــت نفس ــي الوق ــر.  وف الكبي
الحمايــة الاجتماعيــة، إذ تتوالــى التقلبــات فــي النشــاط 
الاقتصــادي وتتكــرر. وهكــذا تصبــح أهمية السياســات 
الاجتماعيــة فــي دفــع عجلــة التنميــة البشــرية فــي 
مــوازاة أهميــة السياســات الاقتصاديــة.  وفــي الواقــع، 
يــكاد يكــون مــن الصعــب جــداً فصــل السياســات 
الاجتماعيــة عــن السياســات الاقتصاديــة لأنها تســتخدم 
ــا)104(. ــداف ذاته ــى الأه ــي عل ــها وتلتق الأدوات نفس

الإطار 3.9    

)Oportunidades( برامج تحويلات نقدية مشروطة وبرنامج الفرص في المكسيك

.Hailu and Veras Soares 2008; Ribas, Veras Soares and Hirata 2008 :المصدر

ــم  ــتفيدين وحصوله ــل المس ــادة دخ ــروطة لزي ــة المش ــلات النقدي ــج التحوي ــت برام صمم
ــام  ــا القي ــات منه ــروطة بمتطلب ــلات مش ــل التحوي ــم بجع ــة والتعلي ــة الصحي ــى الرعاي عل
بزيــارات للعيــادات الصحيــة والحضــور المدرســي.  وتســتهدف البرامــج فئــة معينــة مــن 
ــراد الأســر المعيشــية ذات الدخــل المنخفــض أو المحرومــة(،  المســتفيدين )عــادة مــن أف
وتقــدم دعمــاً نقديــاً بــدلاً مــن منافــع عينيــة، وهــذه التحويــلات مشــروطة بأنشــطة تتعلــق 
ــم  ــمح بتقيي ــة تس ــج  بدق ــم البرام ــن تصمي ــك، يمك ــى ذل ــم.  وعــلاوة عل ــة والتعلي بالصح
أثرهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، تبيــن أن لبرنامــج تيكوبــورا )Tekopora( فــي باراغــواي 
آثــارًا إيجابيــة علــى الصحــة والتغذيــة والتعليــم والحــد مــن الفقــر، وأنــه لــم تكــن لــه آثــار 

ســلبية علــى  فــرص العمــل.
ــلات  ــج تحوي ــو برنام ــيك )Oportunidades( ه ــي المكس ــرص ف ــج الف وبرنام
نقديــة مشــروطة موجــه للأســر المعيشــية الفقيــرة يشــترط انتظــام الأطفــال فــي الحضــور 
المدرســي، وإجــراء الفحــوص الطبيــة، وحضــور الأهــل للاجتماعــات  التــي تُعقــد ضمــن 
ــة  ــن الصح ــات ع ــج معلوم ــن البرنام ــتفيدين م ــا للمس ــدّم خلاله ــي، وتُق ــع المحل المجتم
والنظافــة الشــخصية.  وهــذا مصمــم  لوقــف اســتمرار الفقــر وانتقالــه عبــر الأجيــال.  وقــد 
أطلــق عليــه فــي البدايــة اســم بروغريســا )Progresa(، وهــو يهــدف إلــى تخفيــف حــدة 
الفقــر  فــي الحاضــر والمســتقبل مــن خــلال إعطــاء  الأهــل حوافــز نقديــة للاســتثمار فــي 
ــر  ــدأ فــي عــام 1997، هــو أحــد أكب ــذي ب ــم أطفالهــم.  وهــذا البرنامــج، ال صحــة وتعلي
برامــج التحويــلات النقديــة المشــروطة فــي العالــم، وقــد وزع نحــو  ثلاثــة مليــارات دولار 

لحوالــى خمســة ملاييــن أســرة معيشــية مســتفيدة فــي عــام 2012.

ــي  ــي المكســيك )Oportunidades(، الت ــرص ف ــج الف ــلات برنام ــون تحوي وتتك
ــاه الأســر  ــن.  الأول، تتلق ــات الأســر المعيشــية، مــن جزأي تعطــى مــرة كل شــهرين لرب
المعيشــية المســتفيدة جميعهــا، علــى شــكل إعانــة ماليــة ثابتــة للغــذاء، مشــروطة بحصــول 
ــر  ــاق أكث ــى الإنف ــة، بهــدف مســاعدة الأســر عل ــة وقائي ــة طبي ــى رعاي ــراد الأســرة عل أف
وبشــكل أفضــل علــى التغذيــة.  والجــزء الثانــي يقــدم علــى شــكل منــح دراســية مشــروطة 
بالحضــور المدرســي للأطفــال بمــا لا يقــل عــن 85 فــي المائــة مــن الوقــت وبعــدم تكــرار 
الصــف المدرســي أكثــر مــن مرتيــن. وتتفــاوت الإعانــة الماليــة الثابتــة التــي تعطــى لــكل 
طفــل تحــت ســن 18 ســنة ملتحــق بالمدرســة بيــن الصــف الثالــث مــن التعليــم فــي المرحلــة 
الابتدائيــة والصــف الثالــث )الأخيــر( مــن التعليــم فــي المرحلــة المتوســطة حســب الصــف 
والجنــس، إذ ترتفــع الإعانــة كثيــراً بعــد التخــرج مــن المدرســة الابتدائيــة،  وتمنــح للفتيــات 
ــى  ــي.  ويتلق ــم العال ــوي والتعلي ــم الثان ــان خــلال التعلي ــا  يتلقاهــا الفتي ــر مم بمعــدّلات أكب
الأطفــال المســتفيدون  أيضــاً مبالــغ مــن المــال للــوازم المدرســية مــرة واحــدة فــي الســنة.
ــاعدة  ــج المس ــة برام ــن كلف ــروطة ع ــة المش ــلات النقدي ــج التحوي ــة برام ــل كلف وتق
 Bolsa( فاميليــا بولســا  برنامــج  مــن  كل  يكلــف  إذ  التقليديــة،  العينيــة  الاجتماعيــة 
ــي وبرنامــج الفــرص فــي المكســيك )Oportunidades(، وهمــا  Familia( البرازيل
أكبــر دولتيــن فــي أمريــكا اللاتينيــة، أقــل مــن 1 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.  
وفــي بعــض الحــالات كان ينظــر إلــى هــذه البرامــج علــى أنهــا أدوات لضمــان الحقــوق 
ــى اســتثناء  ــم، لكنهــا فــي حــالات أخــرى أدت إل الأساســية الشــاملة  فــي الصحــة والتعلي

ــات. ــن الخدم ــة المعــروض م ــدم كفاي ــات الســكانية نظــراً لع بعــض التجمع

 يمكن تصميم وتنفيذ سياسات
 للصحة والتعليم تشمل الجميع
 بطرق تساعد في توسيع نطاق
التغطية من غير التضحية بالجودة
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وفــي أجــزاء كثيــرة مــن الجنــوب، وضعــت الــدول 
ــراء  ــج الفق ــة لدم ــة اجتماعي ــج حماي ــدت برام واعتم
فــي الاقتصــاد الجديــد.  وكان لبرامــج التحويــلات 
النقديــة  أهميــة بالغــة فــي الحــد مــن الفقــر وتقليــص 
ــع.   ــادة التوزي ــلال إع ــن خ ــل م ــي الدخ ــوارق  ف الف
ــلاً  ــة أن تكــون بدي ولكــن لا يمكــن للتحويــلات النقدي
عــن  دور الدولــة فــي تقديــم ســلع وخدمــات أساســية 
ــي  ــه هــذه البرامــج ف ــا تؤمن ــكلّ م )الإطــار 3.8(، ف
ــى  ــوارد إل ــة بعــض الم أفضــل الأحــوال  هــو إضاف
مــا يملكــه الفقــراء.  وفــي حــالات التدهــور  فــي 
نوعيــة الرعايــة الصحيــة، لا يكفــي تقديــم مبالــغ 
نقديــة للأســر المعيشــية لتمكينهــا مــن شــراء الرعايــة 
الصحيــة التــي تختارهــا هــي.   وفــي حــال انخفــاض 
ــي  ــد، لا يكف ــم الجي ــدم التعلي ــي تق ــدارس الت عــدد الم
ــغ نقديــة لتمكينهــا مــن  إعطــاء الأســر المعيشــية مبال
ــار المــدارس لأطفالهــا.  ولا يمكــن للتحويــلات  اختي
ــبه  ــذي تكس ــل ال ــن  الدخ ــلاً ع ــون بدي ــة أن تك النقدي

ــق. ــاء العمــل اللائ الأســر  لق
ــة لضمــان التشــغيل 	  ــر الخطــة الوطني ــد.  توف الهن

فــي الريــف فــي الهنــد  قرابــة 100 يــوم مــن 
العمــل اليــدوي  مــن فئــة الأعمــال غيــر الماهــرة 
لفقــراء الريــف المؤهليــن بالحــد الأدنــى القانونــي 
مــن الأجــر الزراعــي.  وهــذه المبــادرة تؤمــن 

ــى  ــول عل ــل والحص ــي الدخ ــيلة لجن ــراء وس للفق
شــيء مــن التأميــن ضــد تقلبــات العمــل الموســمي، 
وتتيــح للأفــراد عمــلاً لائقــاً يؤمــن الحيــاة الكريمــة 
ــة  ــق تطلعّاتهــم)105(. وبالإضاف ويمكنهــم مــن تحقي
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــة إل ــدف الخط ــك، ته ــى ذل إل
مــن  الريفيــة  المناطــق  فــي  اقتصــادات  بنــاء 
خــلال تطويــر البنيــة التحتيــة، كمــا تتفــرد الخطــة 
مثــل عمليــات  التصميــم،  فــي  مبتكــرة  بمزايــا 
ــق الاجتماعــي ونظــم المعلومــات والرصــد  التدقي

ــة. المتقدم
ــبل 	  ــن س ــى م ــد الأدن ــان الح ــة ضم ــن. خط الصي

ــا  ــي اتخذته ــية الت ــادرة الرئيس ــي  المب ــش ه العي
الحكومــة لمواجهــة تحديــات الحمايــة الاجتماعيــة 
الناجمــة عــن زيــادة الخصخصــة والمشــاركة فــي 
ــن  ــى م ــة.  فهــي تضمــن حــداً أدن الســوق العالمي
الدخــل فــي المناطــق الحضريــة عــن طريــق  ســد 
الفجــوة بيــن الدخــل الفعلــي وخــط الفقــر المحــدد 
محليًــا.  وعلــى الرغــم مــن  اتســاع الفــوارق 
فــي الدخــل فــي الصيــن، تــؤدي سياســات إعــادة 
ــن  ــز الأم ــر وتعزي ــن الفق ــد م ــى الح ــع إل التوزي
الغذائــي.  ويمكــن أن يكــون لمنــح حقوق متســاوية 
للمهاجريــن فــي المــدن أثــر حاســم علــى قدرتهــم 
ــة. ــة مماثل ــات اجتماعي ــى خدم ــى الحصــول عل عل

مايكل بلومبيرغ )Michael Bloomberg(،عمدة مدينة نيويورك الإطار 3.10     
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نعمــل فــي مدينــة نيويــورك علــى تحســين حيــاة الســكان بطــرق  شــتى.  ونحــن 
نواصــل تحســين نوعيــة التعليــم فــي المــدارس، وبتحســين صحــة الســكان عــن طريــق  
ــرات  ــة مم ــة، بإضاف ــة للمدين ــر الطبيعي ــة المناظ ــة،  وصيان ــن والبدان ــة التدخي مكافح

ــجار. ــن الأش ــات الآلاف م ــة وزرع مئ ــات الهوائي للدراج
ــن  ــرة لتحصي ــدة ومبتك ــرق جدي ــاد ط ــر بإيج ــن الفق ــد م ــى الح ــاً إل ــعينا أيض وس
الاكتفــاء الذاتــي وإعــداد الشــباب لمســتقبل مشــرق.  ولقيــادة هــذا الجهــد، أنشــأنا مركــز 
الفــرص الاقتصاديــة.  ومهمــة هــذا المركــز  هــي تحديــد اســتراتيجيات للمســاعدة فــي 

ــم والصحــة والعمــل. ــادرات مبتكــرة فــي مجــالات التعلي ــة الفقــر بمب كســر حلق
وعلــى مــدى الأعــوام الســتة الماضيــة، أطلــق مركــز الفــرص الاقتصاديــة 
ــات  ــات المنظم ــة ومئ ــزة المدين ــع أجه ــراكة م ــاً بالش ــاً تجريبي ــن 50 برنامج ــر م أكث
مــن المجتمــع المحلــي.  وقــد وضعــت اســتراتيجية  مفصلــة لتقييــم كل مــن هــذه 
البرامــج التجريبيــة لرصــد أدائهــا، بمقارنــة النتائــج المحققــة وتحديــد الاســتراتيجيات 
ــم  ــة الدع ــج الناجح ــت البرام ــرص.  وتلق ــيع الف ــر وتوس ــن الفق ــدّ م ــي الح ــة ف الناجح
مــن الصناديــق العامــة والخاصــة الجديــدة، وتوقفــت البرامــج التــي لــم تحقــق نجاحًــا 
وأعيــد اســتثمار المــوارد فــي برامــج جديــدة. ثــم تداولــت الــوكالات الحكوميــة 
جميعهــا بالنتائــج التــي توصــل إليهــا المركــز مــع واضعــي السياســات والشــركاء 
ــع  ــي جمي ــع زمــلاء ف ــح وم ــن لا يتوخــون الرب ــن القطــاع الخــاص الذي ــن م والمانحي
ــدة  ــبل جدي ــن أيضــاً بالبحــث عــن س ــم، معنيي ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــد وف ــاء البل أنح

ــر. ــة الفق ــر حلق لكس
ومدينــة نيويــورك هــي ملتقــى لنخبــة مــن ألمــع العقــول فــي العالــم، يعملــون فــي 
شــركاتها  وجامعاتهــا.  ولكننــا نــدرك أن بإمكاننــا أن نتعلّــم الكثيــر مــن البرامــج التــي  
نجحــت فــي أماكــن أخــرى.  ولذلــك بــدأ المركــز عملــه بإجــراء مســح وطنــي ودولــي 

لاســتراتيجيات مكافحــة الفقــر الناجحــة.

وفــي عــام 2007، أطلــق المركــز برنامــج “نيويــورك الفــرص: مكافــآت الأســرة”، 
ــة.   ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــروطة ف ــة المش ــلات النقدي ــج للتحوي ــو أول برنام وه
ــآت  ــى برنامــج مكاف ــدًا، يُعن ــر مــن 20 بل ــة  ســارية فــي أكث ــى برامــج مماثل واســتناداً إل
ــم  ــة والتعلي ــة الوقائي ــة الصحي ــز للأســرة للرعاي ــر حواف ــر بتوفي ــن الفق ــد م ــرة بالح الأس
والتدريــب المهنــي.  وقــد اســتفدنا فــي تصميــم  برنامــج ”مكافــآت الأســرة” مــن دروس مــن 
البرازيــل والمكســيك وعشــرات البلــدان الأخــرى.  وفــي نهايــة البرنامــج التجريبــي الــذي 
دام ثــلاث ســنوات، اســتطعنا تحديــد عناصــر البرنامــج التــي نجحــت فــي مدينــة نيويــورك 
وتلــك التــي لــم تنجــح؛ وجمعنــا مخزونًــا مــن المعلومــات المفيــدة لجيــل جديــد مــن البرامــج 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وقبــل إطــلاق برنامــج “نيويــورك الفــرص: مكافــآت الأســرة”، قمــت بزيــارة تولــوكا 
ــة  ــلات النقدي ــى برنامــج المكســيك الناجــح للتحوي ــب عل ــي المكســيك للاطّــلاع عــن كث ف
المشــروطة Oportunidades.  وشــاركت أيضــاً فــي تبــادل  العبــر بيــن الشــمال 
Rock- )والجنــوب الــذي اســتضافته الأمــم المتحــدة.  وعملــت البلديــة مع مؤسســة روكفلر
efeller( والبنــك الدولــي ومنظمــة الــدول الأمريكيــة وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة 
وصانعــي القــرار الدولييــن لتبــادل الخبــرات بشــأن برامــج التحويــلات النقديــة المشــروطة 

فــي أمريــكا اللاتينيــة وكذلــك فــي إندونيســيا وتركيــا وجنــوب أفريقيــا.
ولا تقتصــر عمليــات تبــادل  العبــر  بيــن الــدول علــى مبــادرات التحويــلات النقديــة، 
بــل تشــمل  أيضــاً أســاليب مبتكــرة لوســائط النقــل فــي المــدن ومبــادرات تعليميــة جديــدة 

وغيرهــا مــن البرامــج.
ــي  ــورك ف ــى أحــد، ولهــذا الســبب ستســتمر نيوي ــدة حكــراً عل ــكار الجي وليســت الأف
ــدان الأخــرى.  وإذ نعمــل علــى تكييــف  ــم مــن أفضــل الممارســات فــي المــدن والبل التعل
البرامــج الجديــدة وتقييمهــا فــي مدينتنــا، نبقــى علــى التزامنــا بــرد الجميــل وإحــداث تغييــر 

دائــم فــي المجتمعــات المحليــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

 كان لبرامج التحويلات النقدية
 أهمية بالغة في الحدّ من الفقر

 وتقليص الفوارق  في الدخل من
خلال إعادة التوزيع
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البرازيــل.  علــى الرغــم مــن أن النمــو الاقتصــادي 	 
ــن  ــي الصي ــه ف ــو علي ــا ه ــل أبطــأ مم ــي البرازي ف
ــن خــلال  ــوارق م ــل الف ــد، خفضــت البرازي والهن
اعتمــاد برنامــج للحــد مــن الفقــر وتوســيع نطــاق 
التعليــم ورفــع الحــد الأدنــى للأجــور.  وحــذا 
برنامــج التحويــلات النقديــة المشــروطة بولســا 
إســكولا Bolsa Escola، الــذي أطلــق فــي عــام 
بلــدان   انتهجتهــا  التــي  البرامــج  حــذو   ،2001
ــة مــن حيــث المفهــوم  ــكا اللاتيني أخــرى فــي أمري
 Progresa الأساســي، مثــل برنامــج بروغريســا
فــي المكســيك )ويطلــق عليــه الآن برنامــج الفرص 
Oportunidades؛ )الإطــار 3.9(.  وفــي عــام 
2003، وُسّــع برنامــج بولســا إســكولا ليصبــح 
بولســا فاميليــا Bolsa Familia، وذلــك بجمــع 
ــي إطــار  ــة أخــرى ف ــة وعيني ــج نقدي ــة برام بضع
نظــام موجــه موحّــد تحــت إشــراف إدارة  موحــدة.  
2009، غطــى برنامــج بولســا  وبحلــول عــام 
فاميليــا أكثــر مــن 12 مليــون أســرة معيشــية فــي 
ــن  ــة م ــي المائ ــد، أي 97.3 ف ــاء  البل ــع أنح جمي
الســكان المســتهدفين.  وقــد أحدثــت هــذه البرامــج 
اختراقــاً جديــداً مــن حيــث إدارة البرامــج وتمكيــن 
المــرأة مــن خــلال تطويــر قنــوات توزيــع مبتكــرة، 
ــن ذوي  ــات م ــي للأمه ــات صــراف آل ــل بطاق مث
الدخــل المنخفــض اللواتــي ليســت لديهــن حســابات 
ــراً فــي  ــة.  وكانــت النتيجــة انخفاضــاً كبي مصرفي

ــوارق) 106(. ــص الف ــع وتقلّ ــر المدق ــر والفق الفق
ــة 	  ــم الدول ــت أن دع ــج بين ــى نتائ ــيلي.  رداً عل ش

لا يصــل إلــى الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع، 
التضامــن  برنامــج   2002 عــام  فــي  أطُلــق 
الشــيلي Chile Solidario الــذي يقــدم للفقــراء 
مزيجــاً يجمــع بيــن المســاعدة وتنميــة المهــارات.  
المعيشــية،  الأســر  مســاعدة  علــى  وبالتركيــز 
يســتند البرنامــج  إلــى مــا مفــاده أن الفقــر المدقــع 
ليشــمل شــح  الدخــل  الأبعــاد ويتخطــى  متعــدد 
ويتطلــب  والاجتماعــي،  البشــري  المــال  رأس 
ــل  ــة، مث ــر المعروف ــرض للمخاط ــن التع ــدّ م الح
الحــوادث والأمــراض والبطالــة.  وإلــى جانــب 
البرنامــج  شــرع  أخــرى،  اجتماعيــة  سياســات 
خــلال  وتعليميــة  صحيــة  خدمــات  تقديــم  فــي 
فتــرات الازدهــار، بينمــا لعــب دوراً فــي مواجهــة 
ــود  ــات الرك ــي أوق ــة ف ــدورة الاقتصادي ــات ال تقلب

الاقتصــادي مــن خــلال توفيــر شــبكة أمــان للفقــراء 
ــا. ــة له ــة ماس ــم بحاج ه

هكــذا يقــوم الجنــوب الصاعــد اعتمــاد برنامج عمل 
اجتماعــي للحــد مــن الفقــر واســع النطــاق، أصبحــت 
فيــه سياســات معالجــة أوجــه عــدم المســاواة والإخفاق 
ــراد  ــة الأف ــة وحماي المؤسســي والحواجــز الاجتماعي
مــن المخاطــر، فــي موقــع لا يقــل أهميــة عــن تعزيــز 
ــد الوعــي  ــك مــن تزاي ــع ذل النمــو الاقتصــادي.  وينب
ــر الدخــل،  ــي تتخطــى فق ــة الت ــات الاجتماعي بالتحدي
لتشــمل  أيضــاً قضايــا مثــل الافتقــار إلــى   التعليــم، 
وتدهــور الصحــة، وانعــدام المســاواة فــي المجتمــع، 

وضعــف التكامــل الاجتماعــي )الإطــار 3.10(.

*    *    *

ــق  ــى  تحقي ــة تهــدف إل ــي التنمي أيّ خطــة للتحــوّل ف
التنميــة البشــرية، يجــب أن تكــون خطــة متعــددة 
الأوجــه، تُعنــى بتوســيع إمكانــات  الأفــراد مــن خــلال  
تأميــن الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وتعميمهــا 
ــع، وتيســير القــروض للســكان وخاصــة  ــى الجمي عل
وإصــلاح  المشــتركة  المــوارد  وحمايــة  الفقــراء، 
الأراضــي حيثمــا أمكــن.  والتحــوّل فــي التنميــة 
يتطلـّـب تحســين أداء أجهــزة الدولــة والمؤسســات 
عــادل  نمــو  تحقيــق  مــن  وتمكينهــا  الاجتماعيــة 
تعــمّ فوائــده الجميــع، وإعــادة ترتيــب الأولويــات، 
وضمــان  العمــل،  فــرص  زيــادة   تشــمل  بحيــث 
نوعيتهــا.  والهــدف مــن التحــوّل هــو الحــد مــن 
تحــول  التــي  والاجتماعيــة  البيروقراطيــة  القيــود 
دون الارتقــاء فــي النشــاط الاقتصــادي والحــراك 
الاجتماعــي. ولتحقيــق التحــوّل،  لا بــدّ مــن أن تكــون 
القيــادة  خاضعــة للمســاءلة، ومــن نشــر المعلومــات، 
ــات  ــي وضــع أولوي ــة ف وإشــراك المجتمعــات المحلي
ــة. ــواغل الاجتماعي ــى  الش ــز عل ــة، والتركي الميزاني
هكــذا أظهــر العديــد مــن بلــدان الجنــوب مــا يمكــن 
أن تحققــه الدولــة الإنمائيــة.  ولكــن اســتمرار النجــاح 
ــا  ــت نجاحً ــي حقق ــدان الت ــى للبل ــا، حت ــس مضمونً لي
ــم  ــف أنحــاء العال ــي مختل ــدان ف ــي الماضــي.  فالبل ف
تواجــه  تحديــات شــتى،  فــي ظــل المزيــد مــن عــدم 
المســاواة، والتدهــور البيئــي. ويتنــاول الفصــل التالــي 
هــذه المخاطــر ومتطلبّــات اســتمرار تقــدم التنميــة 

البشــرية فــي المســتقبل.

 من الضروري اعتماد برنامج عمل
 اجتماعي  للحدّ من الفقر واسع
 النطاق، تكون فيه سياسات معالجة
 أوجه عدم المساواة والإخفاق
 المؤسسي والحواجز الاجتماعية
  وحماية الأفراد من المخاطر،
 في موقع لا يقل أهمية عن النمو
الاقتصادي


